رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
من الكتب والرسائل المسلَّمة مع أرشيف «طريق الحق»: رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة، تأليف محمد الحافظ التجاني (الطبعة الأولى، ربيع الثانى ١٣٦٧ هـ / ١٩٤٧ م). نُقل النص من صفحات الكتاب كما طُبع.
رسول الإسلام
صلى الله عليه وسلم
ورسالته الجامعة
لفضيلة العارف بالله تعالى
سيدى الشيخ / محمد الحافظ التجاني المصرى
الطبعة الأولى ربيع الثانى ١٣٦٧ هـ ـ ١٩٤٧ م

صفحة  / 
رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
دين العقل ٭ دين العلم ٭ دين الفضيلة ٭ دين الإنسانية الخالدة ٭ حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية فى سائر العصور .
( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ )⟦ح١⟧ .
( النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ )⟦ح٢⟧ .
ويأتى حمدوت كل الأمم ( الأصل العبرى للتوراة ) ، حمدوت ومعناها : محمود الأمم (محمد) صلى الله عليه وسلم .
وعد أهل الكتاب بمجئ ثلاثة : المسيح ، وإليا ، والنبى ( إنجيل يوحنا ) .
وقد بين سيدنا المسيح عليه السلام أن سيدنا يحيى هو إليا المزمع أن يأتى ، وقد مضى المسيح فلم يبق إلا النبى ـ بأل التعريف ـ صلى الله عليه وسلم .
خير لكم أن أنطلق لإنه إن لم أنطلق لا يأتيكم الفارقليط ( إنجيل يوحنا ) ، وفى الأصل المترجم : بركليتوس ، ومعناها : محمد صلى الله عليه وسلم .
كلمة فى ذكرى مولده الشريف صلى الله عليه وسلم .
محمد الحافظ التجانى
⟦ح١⟧ سورة الأنبياء، الآية ١٠٧ ⟦أُثبتت الإحالة من المصحف؛ الحاشية الأصلية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧
⟦ح٢⟧ سورة الأعراف، الآية ١٥٧ ⟦أُثبتت الإحالة من المصحف؛ الحاشية الأصلية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧

صفحة  / 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، عن سيدنا على رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( ألا إنها ستكون فتنة ، قلت : فما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : كتاب الله فيه نبأ ما قبكلم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذى لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا تشبع منه العلماء ، ولا يخلق على كثرة الرد ، ولا تنقضى عجائبه ، وهو الذى لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا : إنا سمعنا قرآنا عجباً يهدى إلى الرشد فأمنا به ، من قال به صدق ، ومن عمل به آجر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم )) رواه الترمذى⟦ح⟧ .
⟦حاشية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧

صفحة  / 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد الداعى إليك بإذنك ، الهادى إلى صراطك المستقيم ، وعلى إخوانه النبيين ، وعلى آله ومن استنار بهدايته إلى يوم الدين .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
أجمع عقلاء النوع الإنسانى على محبة الفضيلة وإن تفاوت حبهم لها ، يحبها من اتصف بها ، ويحبها من تجرد عنها .
وإن اجتماع المحتفلين بذكرى الرسول الأعظم سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم من العقلاء المفكرين والفصحاء المبرزين فى مختلف النواحى كتاباً وقارئين وخطباء ومستمعين لمظهر ساطع لما له صلى الله عليه وسلم فى قلوب المنصفين من مكانة ، كمشيد ناجح فى بناء صرح الفضيلة وتكوين المجتمع الإنسانى تكويناً صالحاً ، وتركيز الصلات بين عناصر الوجود تركيزاً صحيحاً تتوافق فيه مصالح الإنسانية وضرورياتها تركيزاً يريح العقل والضمير والعاطفة والطبيعة ، ويسمو بالإنسان إلى الملأ الروحانى الأعلى ، بينما هو يشبع حاجات البشرية التى لا تضر الإنسان ولا أخاه الإنسان .
وإن هذا التكريم الذى يشترك فيه المسلمون وكثير من غير المسلمين ، ليلمس فيه معنى اشتراك الإنسانية فى حب البطولة والفضيلة .
وقد أجمع الناس على حب حاتم لكرمه ، وكسرى لعدله ، وقس أو شكسبير لبلاغته وحكمته وغيرهم من ذوى الفضيلة العملية المتأصلة فى نفوس البشر ، كما أجمع الكل على السخط على نيرون لظلمه وطغيانه ، ومن كان مثل مادر فى بخله ، وذوى الرذائل فى رذائلهم .
تلك هى طبيعة الإنسانية لا تستطيع أن تخص بذلك قطراً أو مصراً أو أمة أو قبيلة ، فالكل يحبون الفضيلة فى أى ناحية ظهرت وفى أى عصر تجلت .
ولولا أن ذوى الأغراض والأهواء ـ سواء كانوا شيعة أهل الفضيلة أو من خصومهم ـ كذبوا على أهل الفضيلة فى حياتهم وبعد مماتهم ولبسوا على الناس لما رأينا لهم شانئاً مبغضاً ، وقد

صفحة  / 
بعث من بعث من النبيين ما بين آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد هداة دعاة للمعرفة التى هى أس الفضائل ، دعاة للحق ، دعاة للفضيلة عليهم الصلاة والسلام وعلى سائر عباد الله الصالحين ، وهم المثل العليا للفضائل فى سائر العصور ، ونادوا العالم الضال عن الحقيقة والخير إلى الحقيقة والخير ، وأعلنوا أنهم ما نهضوا للدعوة من عند أنفسهم ، وإنما علمهم العليم الأعلى ثم أرسلهم يحملون طابع الذات الأقدس ليلقوا فى أعين العمى نوراً وفى آذان الصم سمعاً وفى أفواه البكم بياناً وفى موتى القلوب حياة ونعيماً لا يفنى ولا يبيد .
دعوتهم واحدة ودينهم واحد يتلخص فى أصول أربعة :
الأصل الأول :
الاعتراف بأن لهذا العالم صانعاً مدبراً ، يجب له الكمال كله ، ويستحيل عليه أى وجه من وجوه النقص .
الأصل الثانى :
إن الإنسان مسئول عن أعماله ، مطالب بحقوق يجب عليه أن يؤديها ـ مادام عاقلاً ـ شكراً للمنعم سبحانه .
الأصل الثالث :
إن لله عز وجل يوماً يقتص فيه للمظلوم من ظالمه ، ويجزى المحسن والمسئ كلا بما يستحقه .
الأصل الرابع :
إن لله عباداً اختارهم لإصلاح المجتمع ، هم أطباؤه كما أن للجسد أطباء ، هم السفراء بين الحق وخلقه ، وحيث إن كل السفراء ينبوعهم الحقيقة المطلقة فكل ما جاءوا به فهو حق .

صفحة  / 
العقل ومنزلته من المعرفة
ولما كان الإنسان لا يعتبر مكلفاً مسئولاً عن عمله إلا إن كان عاقلاً ، فإن ذهب عقله ـ بعذر ما ـ فقد اتفقت الشرائع الإلهية والوضعية على عدم تكليفه ، إذاً فلا خلاف بين عقلاء العالم فى أنه لا اعتبار للإنسان ـ الاعتبار الخاص ـ بغير عقل .
وبهذا يتضح أيما وضوح أن العقل هو مناط التكليف ، وأن من بخس العقل حقه وزعم أن الدين لا يلزم أن يطابق العقل إنما يخالف الله ثم الفطرة التى يسميها الناس الطبيعة ، وإنما يريد ألا يفتضح باطله إذا وضع على الميزان الذى جعله الله حكماً وحجة على عباده ، ومثله كمثل من يطلب من الصائغ أن يقبل ما يعرض عليه من الذهب من غير أن يعرضه على المحك⟦ح⟧ الذى يميز الجيد والزائف .
فالناس فريقان :
فريق يؤمن بلا دليل بكل ما يعرض عليه من غير أن يعرف حقيقته ، وفريق يؤمن مع الدليل وهذه ركزة البحوث العلمية بأسرها وأصلها ودعامتها ، ويجب هنا أن نفرق بين ما يرده العقل ويراه باطلاً وبين ما يعترف بأنه الحق ولكن وظيفته لا شأن لها بإدراك كنهه ، فالعقل يرد ما يخالف البدهى كدعوى الجمع بين الضدين فى آن واحد من وجه واحد كإنسان حى ميت ، ولكنه يؤمن أن فى الوجود سراً يدبره ، وهو وإن وجب ألا يتصف بما يخالف حكم العقل إلا أن العقل لم يصل إلى الإحاطة بكنه كمالاته ، والعقل الحر لا يستريح لدعوى علم بلا عليم ، ولا يتصور حكمة بلا حكيم .
ولكن الحكيم الأعلى كيف يعلم ؟ ليس ذلك من خصائص إدراك العقل ، فهو عليم يؤمن العقل بعلمه ولا يدرى كيف يعلم ، ومدبر يؤمن بتدبيره ولا يعرف كيف يدبر ، ومن لم يفرق بين ما يجوز العقل وجوده ولا يعلم كنهه وبين ما يحكم باستحالته فمازال فى طريق التحقيق العلمى طفلاً يجب عليه أن يتعلم .
⟦حاشية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧

صفحة  / 
فالاستدلال الصحيح هو النور الذى يبدد ظلمات الشك ، والشك ظلمة لأنه جهل ، وإنما ينيره اليقين ، وقد خاطب الله العالم من برزخ النور الخلقى الأعلى محمد صلى الله عليه وسلم ، فقال : ( قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ )⟦ح١⟧ ، ( وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ )⟦ح٢⟧ ( إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ )⟦ح٣⟧ ، هذا صوت العلم الأزلى الأعلى من برزخية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، يتجاوب مع صوت العلم الأزلى المكنون فى فطر العقلاء من خلقه ، حتى أولئك الذين طرحوا الاستدلال وقالوا : ( بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا )⟦ح٤⟧ فإنه إذا حكم أحدهم فى قضية بين فريقين طالب كُلاً بالدليل على دعواه .
هذه هى الخطوة الأولى : البحث للوصول إلى المعرفة اليقينية بالدليل ، فمن وصل إلى اليقين فقد وصل إلى علم ، ومن لم يصل إلى اليقين فهو فى عمه وضلال .
سر الخطوة الثانية فى طريق المعرفة : ليس فى البشرية من يعيش بغير إيمان وإن اختلفت أنظارهم ، حتى الجاحدون ، وهل الجاحد الذى يرد كل شئ إلى الجهل ليس له رأى ؟ بلى ، رأيه أن يرد كل ما فى الوجود من نظام وعلم إلى الجهل ، وهذه دعوى يدعيها تحتاج إلى دليل ، وقل : هذا مذهبه وهذا دينه ، وقل : هذا إيمانه ، وهل له دليل على دعواه ؟ لا ، إلا أنه لم ير فلا يريد أن يؤمن بما لم ير ، ولنضرب لذلك مثلا قريباً : هل العالم قبل أن يكتشفوا أمريكا كانوا يعتقدون وجودها ؟ طبيعى لا ، وهل كانت أمريكا غير موجودة ؟ وهل ما اكتشف الناس من مساتير الوجود كان كل ذلك غير موجود ؟ أو أنه موجود فى الواقع ولكن الناس جهلوه ولم يعرفوه ! إذاً فالحقائق حقائق وإن لم يعرفها الناس ، وإذا سألته هل رأى كل شئ ؟ هل أدركت الإنسانية كل شئ ؟ قال لك : لا ، وإذاً فذلك الذى يجحد ما لم ير يتلخص موقفه فى أنه يستدل بعدم علمه على عدم وجود ما لم يعلم ، وعدم العلم جهل ، فهو يقول : كل ما جهلته فهو غير
⟦ح١⟧ ⟦حاشية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧
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صفحة  / 
موجود ، فإذا صح أن الإنسان لا اعتبار له كإنسان إلا بالعقل فهذا الجاحد قد أسقط نفسه من عداد العقلاء ، ( بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ )⟦ح١⟧.
منطق النعامة :
إذا رأت النعامة الصيادين دفنت رأسها بين حجرين ، ومادامت لا تراهم تعتقد إنه لا وجود لهم ، فمنطق الماديين فى عدم اعترافهم بوجود ما لم يدركوه بالحس ـ مع يقينهم أن هناك ما لا يحصى مما لم يدركه الإنسان بعد ـ هو عين منطق النعامة ، وهو باطل قطعاً .
وقد فرضوا فرضهم الذى أنكروا فيه العقل والحكمة ، ثم فسروا نظام الوجود على أساس هذا الفرض الذى لم يقم عندهم ولا عند غيرهم عليه أى دليل إلا محض الدعوة العارية ، ثم لما تغيرت النظريات التى يسمونها نظريات علمية ـ وهى نظريات مؤقتة باتفاق علمائهم ـ نقحوا نظام تفسيرهم بحسب تطور هذه النظريات ، وهم مستعدون لتنقيح هذا النظام بحسب النظريات المتطورة فى المستقبل ، فمن الجهل أن نسمى هذه الدعاوى المتغيرة بالفعل علماً ، بل هى بالتخمين وبالحلول المؤقتة والمسكنات أولى بالتسمية ، وحسبك بنظرية النسبية مثلاً فى تغير نظرتهم للوجود ، وهل من لوم على الحكماء أحرار الفكر إذا اعتبروا من يعتمد على مثل هذه الواهيات المتبدلة فى تكوين عقيدة ـ ويحسبها خالدة ـ أطفالاً فى سبيل الحكمة العالية التى لا تقبل إلا اليقين ؟ فلابد للعقل أن ينظر لنفسه أساساً غير هذا الأساس الوهمى الخيالى الذى هو أساس منهار ، وإنما العلم ما لا يقبل النقض بحال .
قل فيما لا تدرى : لا أدرى ، قل فيما لا تعلم حكمته : لا أعلم حكمته ، فإن قلت : ليس له حكمة ، فقد خالفت العلم والعقل ، حيث يصح فى أوسع دائرة من العلم أن تكون له حكمة لا تعلمها ، فإنك ما علمت كل شئ ، والعلم يرد تجاوزك لحدك ، ( وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً )⟦ح٢⟧ .
⟦ح١⟧ سورة يونس، الآية ٣٩ ⟦أُثبتت الإحالة من المصحف؛ الحاشية الأصلية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧
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صفحة  / 
الصدفة :
ضرب رجل آخر بحجر يريد قتله وكان ضريراً ، فأصاب الحجر عرقاً فانفجر فأبصر ، والضارب لا يقصد بالمضروب أن يبصر ، فيقال : إنه قد أبصر بالصدفة ! فهل معنى هذا أن الصدفة هى الفاعلة ؟ لا ، ولكن المؤثر هو الرجل الذى ضرب والحجر ، وهما السبب الحقيقى ، أما الصدفة فأمر عدمى ليس بشئ ، وكون هذا من غير قصد فى الظاهر ، لا ينفى أن هناك مؤثراً وراء الإنسان والحجر رتب هذا ، ونفى القصد من الضارب لا ينفى القصد المطلق ، وهل إذا أعطى رجل صبياً مادة ليضعها فى طعام لغرض خاص ، فالصبى لا يفعل ذلك بقصد ولكن تكون النتيجة كما يريد من يسخره .
إذاً فكل فعل لابد له من سبب وجودى مؤثر ، أما الصدفة فليس لها وجود حتى تكون مؤثرة ، على أن الصدفة صدفة فلا تضطرد وإلا كانت قاعدة ، وما فى الوجود من حكم متعاقبة مترابطة مضطردة لا يتم بعضها إلا بترابط الجميع وتوافقه يهدم القول بالصدفة من أصله ، ويبين أنها ـ زيادة على أنها مجرد دعوى لم يقم عليها دليل ولن يقوم عليها دليل ـ باطلة لأنها عدم ، والعدم لا يؤثر فى الوجود .
وفى كتاب الدكتور أدوارد هارتمان ، وهو يعد من أركان الفلسفة الألمانية :" إذا عد النظام الطبيعى كشئ مقرر ، وإذا زعم أنه نتيجة الحوادث الميكانيكية ، لزم القائل بهذا أن يختار واحداً من اثنين : فإما أن يقول بأن نظام الحوادث الطبيعية الناتجة من ميكانيكية الطبيعة غير مرتبط بالنواميس الميكانيكية ، ولم توجد تلك الحوادث إلا اتفاقاً ( أى بالصدفة ) ، وإما أن يكون هذا النظام نتيجة ضررورية ثابتة لهذه النواميس وحادث من طبيعتها" ، وفى الحالة الأولى يسقط زعم تعليل الحوادث بالنواميس الميكانيكية لأن الاتفاق ( أى الصدفة ) يكون فى هذه الحالة العامل الوحيد فى إيجاد النظام الطبيعى ، وهذا بعبارة أخرى يلاشى إمكان التعليل بأصول طبيعية عاملة فى الوجود على نظام مقدر .

صفحة  / 
وفى الحالة الثانية يكون الحال على العكس ، إذ يفضى إلى الاعتراف بوجود القصد ، لأن من مقتضيات الميكانيكية حدوث حوادث مطابقة لنظام مقدر ، أى تكون الميكانيكية ذات غاية وقصد ،" هذا حق لا مرية فيه ، ولا تنس أن كلمة الميكانيكية تعنى آلة للتكوين ، أو مجموعة من الوسائل ، وهذا يقتضى أن تكون موضوعة لغرض"⟦ح⟧ ، وهل هؤلاء حين ادعوا رد كل شئ إلى الجهل لهم دليل على ذلك ؟ كما إذا ادعى الرياضى مثلاً أن مجموع زوايا المثلث تساوى قائمتين ، فإنه يقيم على ذلك دليلاً من المسلمات الأولية القطعية فى دلالتها .
ليس لديهم شئ من ذلك ، فالجاحدون لا يملكون إلا الدعوة الفرضية التى افترضوها ، ويؤيدونها بتكرارها ، فإذا قلت لهم : وكيف نشأ الإنسان العاقل العالم المفكر من أصل جاهل لا عقل ولا علم ولا تفكير ؟ أعادوا نفس الدعوى التى افترضوها بذاتها ، إن المادة التى لا تفهم ولا تعقل ولا تعى تعقدت وحدها ، وسلكت طور كذا ، وارتقت إلى طور كذا... ، فإذا حللت كلامهم بالعقل البرهانى وجدته هو محض تكرار للدعوى الأولى ، وهربوا من الدليل والبرهان ولم يأتوا بأى دليل لا صحيح ولا باطل .
وإنى لأعجب ممن يزعم العقل والعلم وهو مقلد ـــ بأبشع أنواع التقليد ـ لقوم يؤيدون دعواهم بتكرارها بلا دليل ولا برهان ، ومثل ذلك كمن يدعى على رجل ديناً ، فتقول له : ما دليلك على صحة قولك ؟ فلا يزيدك على تكرار دعواه أن له ديناً عليه.
هذه خلاصة دلائل الجاحدين إذا حققت بالمعيار العلمى الصحيح ، وكل ما يقبل النقض فليس بعلم .
خلاصتها : دعوى مفترضة لا دليل عليها ، لأنهم أعجز من أن يقيموا عليها دليلاً .
فهبنا تركنا الاستدلال جانباً ولم نكلف أنفسنا عناء الاستدلال مثلهم تماماً ورجعنا إلى الحس مثلهم ، فدعوى حكمة من حكيم أقرب للعقل والحس من حكمة من غير حكيم ، فما رأينا
⟦حاشية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧

صفحة  / 
جاهلاً ذهب إلى جاهل ليتعلم منه ، وهنا نرجح كفة ميزان من يرد الوجود إلى الحكمة على كفة من يرد الوجود إلى الجهل .
فكيف إذا رجعنا إلى العقل ، وقد أجمع العقلاء على أن فاقد الشئ لا يعطيه ، وأنه لا يهب الشئ إلا مالكه ، وأن الترجيح بغير مرجح محال ، فدعوى علم من لا علم باطلة كدعوى وجود من عدم ، وأصل مادة هذه العوالم لا يخلو أن تكون بسيطة أو مركبة ، وبدهى أن التركيب تسبقه البساطة ، فإذا فرض أن هذه العناصر البسيطة أزلية ولم يزد على وجودها شئ ، كان يجب أن تبقى على ما هى عليه بلا تغيير ولا تبديل ، أما وقد وقع التركيب بعد البساطة فلابد لذلك من مرجح ، ويستحيل أن يكون من تلك العناصر البسيطة حيث لم يطرأ عليها جديد ، ولو أن هؤلاء درسوا المنطق لعرفوا أن الأمر الجائز الذى يحتمل الوجود لا يقطع بوقوعه إلا بدليل ، وفرق بين كون الشئ جائز الوقوع وبين وقوعه بالفعل على الصورة المدعاة وهؤلاء القوم افترضوا فرضاً يلزم منه الترجيح بلا مرجح وهو محال ، وكل فرض أدى إلى المحال فهو محال ، فأى قيمة يضع فيها المحققون من العلماء أولئك الذين ادعوا وقوع المتسحيل ؟ .
هدف الوجود :
إن الوجود كله يسير فى طريقه إلى هدف معروف من سير الحوادث المختلفة فى العالم كله وتطابقها ، ودع الخلاف فى أصلها الآن ، فحفظ النوع وتسليحه بما يصلحه وتوفر الدواعى لعمارة هذا الكوكب الأرضى الذى نعيش فيه أمر لا يشك فيه عاقل .
ففرض أن أصل هذه الغاية التى تتضافر حوادث الوجود بإثبات القصد إلى تحقيقها أتت بلا قصد ـ فوق أنها محض دعوى لم يستطع إلى الآن أشد المؤمنين بالجحود أن يقيموا عليها دليلاً واحداً ـ هو تناقض واضح البطلان لا يمكن أن يقره العقل البرهانى الذى يرد ما يحتمل ، فكيف بالداحض الباطل ؟ .
إذاً فالعلم مصدره العلم ، والحكمة المنبثة فى العالم مصدرها الحكيم الأعلى سبحانه .

صفحة  / 
وانظر إلى إنسان خلا من العقل فلا تفكير له ، فلا يعقل أن يذهب إلى عمله فيؤديه بمقاصده وبنظامه ، ولا نستطيع أن نأتمنه على إدارة ماكينة أو سفينة ، فإذا أخليت الكون من علم وتدبير فكأنك فرضت إنساناً بلا مخ ولا عقل ولا تفكير ، وهو الذى نظم كل هذه الطيارات والغواصات ، وهذا بله ليس بعده بله .
وكم احتاج الناس فى إدراك بعض ظواهر حقيقة الوجود من مجاهدة فى شتى العلوم ، وكم تضافرت الجهود فى ذلك ، لا جهود فرد ولكن جهود البشرية من بدايتها إلى اليوم فرادى ومجتمعين ، فأى علم يحتاج هذا الوجود فى صنعه المحكم وتدبيره البديع ؟ وإذا كان من يصلح ساعة يحتاج إلى علم بمقدار خاص فى إصلاحها ، فما المقدار الذى تحتاجه الساعة من علم لصنعها ؟ وكم الفرق بين من يصلحها وبين من يصنعها ؟ وانظر كم فى كل ذرة فى الوجود من ساعة ، وكم فى كل ذرة فى الوجود من مقصد لا يتحقق ولا يتم إلا بارتباطه بكذا وتجرده من كذا ، وانظر إلى بعوضة صغيرة وكم فيها من عجائب وغرائب وكيف أعصابها وكيف معدتها وكيف زودت بما تدافع به عن نفسها وما تصل به إلى ما تحتاج إليه ، ثم انظر بعد ذلك إلى السماوات والأرض ، وإلى الشهادة والغيب ، أى علم ، أى تدبير ! إن الله لقوى عزيز .
فالحكمة والفعل المقصود بالذات لا ريب فى وجودهما ، فكل عضو من أعضاء الإنسان له وظيفة مخصوصة لقصد مخصوص بقدر مخصوص : الأضراس للمضغ ، والريق للعجن ، واللسان والعضو الفلانى للابتلاع ، وكذا لكذا مترابطة يتوقف بعضها على بعض ، هذا أمر لا شك فيه ، ومن يشك فى ذلك فهو شاك فى البدهى والضرورى ، وعلمنا بذلك أمر يقينى لا يتطرق إليه الاحتمال .
ومهما شك إنسان فى كل شئ وأسرف فلا يشك أن هذه الأعضاء قصد بها أمور خاصة وغايات معللة ، ولست بمجادل فى سببها الآن فكون لها وظائف ومقاصد هو الأمر الذى أعنيه وهو متفق عليه لا ينكره إلا من به خبل فى عقله ممن لا يصلح لخطاب ولا بحث ، فإذا وجد ما لا نعلم حكمته فكم من شئ كان فى نظر الناس خلواً من الحكمة فأدركوا حكمته بعد ! .

صفحة  / 
وليس من المعقول أن نترك يقيننا بالحكمة التى عرفناها قطعاً لأمر لا يتعارض مع ما عرفنا فقد تنكشف حكمته لنا بعد ، والأعضاء التى يسمونها أثرية كالثدى فى الرجل والشعر مثلاً لا يمكن القطع بأنها غير ذات فائدة ويصح أن يكشف العلم فائدتها ، وإذاً فلا منافاة بينها وبين ما أيقنا بحكمته ، والأصل العلمى أن غير المحتمل يحكم به على المحتمل ، فحيث قد علمنا وظائف الأعضاء وحكمتها وما يراد بها بيقين فلابد أن تكون فيما لا نعلم حكمته بعد حكمة أو حكم ، وإن كنا لا نعلمها فنحن فى سبيل علمها ، وقد تقدم أن لا يصح لعاقل أن يترك المعلوم القطعى للمجهول ، ومن يرد القطعى ويأخذ بالمحتمل فذلك هو الهوس الذى ليس له علاج ، ما علمناه فقد علمناه ، وما لا نعلمه فلنبحث عن حكمته حتى نعلمها .
وإن النشوء والارتقاء لا يتعارض مع تدبير الحكيم سبحانه ، فإن من يهيئ لكل موجود ما يناسب مختلف الظروف التى تعتوره فى تطوراته وما يصلحه فى مختلف أحواله فهذه التهيئة أليق بالحكمة العليا ، وهى أقوى فى الدلالة على الحكيم العليم ، ودارون صاحب نظرية النشوء نفسه معترف بالحكيم المدبر سبحانه ، وكثير من أساطين الطبيعيين كإنشتين ، ولا شك أن الإلحاد لا صلة له بالعلم لا الطبيعى ولا غيره ، وأن المهندس الذى يضع تصميم بناء ثم ينفذه لابد أن يتصف بأمرين : بالعلم ، والقدرة على تنفيذ ما علم .

صفحة  / 
الأصل الأول
الإيمان بالله
الماديون يؤمنون بإله ، ودعوى أنهم ينكرون الألوهية غير صحيحة لأنهم يؤمنون أن للوجود أصلاً قديماً أزلياً أبدياً هو المصدر لكل ما فى هذا الوجود من شؤون وحوادث ، وإلههم الذى يعتقدونه لا يعقل ولا يفهم ولا يسمع ولا يبصر ولا يعرف شيئاً ما لا قليلاً ولا كثيراً عما فى الكون ، ومع ذلك فهو مبدع العقول ، ومنظم الكواكب فى مداراتها المختلفة المتقابلة والمتقاطعة وغيرها من الأمور الدقيقة ، وهو معلم العلماء ومنبع حكمة الحكماء ، وفهم المبرزين البلغاء ، وكل ما فى الكون من معرفة وعقل وتفكير وتدبير ! ولا فرق بين من يؤله حجراً لا يسمع ولا يبصر من الوثنيين وبين هؤلاء الذين يؤلهون ما لا يعقل ، فالكل وثنى ، ولا فرق بين وثن كبير ووثن صغير إذ الكل جاهل ، وهذا الهوس الواضح بطلانه سخف ما بعده سخف ، ومن العبث أن يناقش عاقل من انحط عقله لهذا الدرك من التفكير ، ولابد لذلك من سر يعلمه طبيب ، فلندع مناقشتهم الآن ولنرجع إلى الحس .
انظر إلى نائم تنويماً مغناطيسياً ـ ودع عنك من ينكر ما لم يرى فإنه مضلل مخدوع الحقائق حوله وهو يعيش بين صدفتين من ظلام : ريب وجحود ، جهل وجمود ـ وسل ذلك النائم وهو مغمى العينيين ربط على سمعه وبصره عما فى جيبك يجبك ، عما فى الصين يجبك ، عما فى المشرق يجبك ، عما فى الشمال يجبك ، عما فى الجنوب يجبك ولم يسبق لهذا الإنسان النائم انتقال من موطنه ، وخذ كتاباً وأنت مغمض العينين وافتح أى صحيفة من الكتاب لم تطلع عليها فى حياتك ولا تعرف شيئاً منها ثم اطلب منه أن يقرأها ، فسيقرأها ، ثم انظر بعد ذلك هل ما قرأه فى الصحيفة ؟ فستجده هو هو ، فليس علمه بذلك كله من طريق الحواس ، ولا هو بقراءة أفكارك فإنك لا تعلم شيئاً عما قرأ .

صفحة  / 
فمن هو ذا الذى اتسعت دائرة علمه حتى قد تشمل الأرض كلها ؟ وهذا شئ محسوس قد قطعنا بثبوته إذ شاهدناه ، ويستطيع كل أن يشهده كذلك ، رغم من يجحده إذ لم يره ولا يريد أن يتحقق بنفسه من رؤيته وهو فى متناول يده ، دعه فى صدفة إنكاره فهو كالمعدوم .
وكيف بما فوق علمنا من علم وما نعرفه من معرفة ؟ وسيتسع أفق المعرفة أمامك ( وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ )⟦ح١⟧ ، وإذاً فالعلم هو المهيمن المشرف المدبر المعلم لكل ما فى الوجود ، فإذا كان إله الجاحدين الذى زعموه وآمنوا به ، ذلك الإله المفترض ـ الذى لن يقوم عليه دليل ـ جاهلاً لا يعرف شيئاً فى الوجود ، فإن الإله الحق الذى عرفه العقلاء ولا إله سواه ـ بل الكل عدم ـ هو الحكيم العليم الذى أودع فى فطر الخلق الحكمة والعلم وجعل لهم السمع ليسمعوا ، والبصر ليبصروا ، واللسان ليتكلموا ، والمعدة والأسنان والأعصاب ، ( وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا )⟦ح٢⟧ ، والعقل ليفكروا ويصلوا إلى ما لم يصلوا إليه ، وكل ما اكتشفه الإنسان أو يكتشفه فهو محوط بدائرة ( عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ )⟦ح٣⟧ ، ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ )⟦ح٤⟧ ، هذا هو الأصل الأول الذى جاء به الأنبياء وآمن به العقلاء والحكماء ، الإله الكامل المنزه الذى اختص بوجوب الكمال الذى لا نهاية له ولن يقوم دليل على ألوهية غيره بوجه من الوجوه ، ومن لم يؤمن بالدليل والبرهان كفر بلا دليل ولا برهان ، وإن العلم فضيلة ، والكمال علم وعمل ، والكمال العلمى هو أصل الكمال العملى وأساسه ، وأولى ما يعلم سبب الأسباب الذى هو أساس كل فضيلة ، ينبوع كل كمال ، فمن جهله فقد جهل الكمال الحق ، وأى نقص أنقص من جهل الكمال الحق ! .
⟦ح١⟧ سورة يوسف، الآية ٧٦ ⟦أُثبتت الإحالة من المصحف؛ الحاشية الأصلية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧
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صفحة  / 
فالعلم بالله هو فضيلة الفضائل وعماد الكمالات ، وافتقار الكائنات أمر بدهى ، ولا يتصور فى العقل البرهانى وجود المفتقر من غير من يمده بما يحتاج إليه ، فلابد لهذه المفتقرات من غنى ، ومن الواضح فى بداهة العقل أن من يستمد غناه من الغير لا يعتبر غنياً ، وهنا يصل العقل إلى الغنى ، الغنى الذاتى المطلق الكامل الكمال الذاتى المطلق ، الغنى فى ذاته ، الغنى فى علمه ، الغنى فى قدرته ، الغنى فى إرادته ، الغنى فى وجوده ورحمته وعدله ، وكما آمن الإنسان بالقوى وإن لم يرها كالمغناطيسية والكهرباء وغيرها لدلالة آثارها عليها ـ ولم يكن عدم رؤيتها دليلاً على عدمها ـ فأولى من ذلك الحكيم العليم الذى دل عليه كل علم وكل صنع وكل حكمة وفى كل شئ له آية ودلالة .
ولما كان مقتضى الكمال إفاضة الكمال على قابله بما يناسب رتبته ، لا لعلة وإنما هو محض الجود والكرم ، ولا يقال لمن كرمه ذاتى : لم تفضلت ؟ وإنما أحسن لأن الإحسان صفته ، ومقتضى الكرم العطاء ، لا لدفع أذى ولا لمنفعة تعود عليه ، لأن ذلك يتنافى مع الغنى الذى علمنا أنه وصفه الذاتى .

صفحة  / 
الأصل الثانى
الإنسان مسئول عن عمله ، التكليف والجزاء
قد تقدم أن العقل هو مناط التكليف ، وأن لا مؤاخذة على غير العاقل ، ويترتب ـ فى المعرفة العقلية ـ على إفاضة المنعم سبحانه كماله على الوجود أن من تشرف بهذا الإنعام الإلهى يتوجه عليه شكر المنعم عز وجل توجهاً ذاتياً ، ومن لم يعترف بنعمة المنعم فهو مخطئ كاذب مجانف للحقيقة ، وما من عاقل سليم الفطرة يقر من يسئ إلى من أحسن إليه ، والشكر يتضمن الاعتراف للمنعم بكماله وإنه العليم الحكيم ، والاعتراف بالإحسان الذى أفيض عليه وعلى الوجود ، واستعمال نعم المنعم فى مراضيه سبحانه ، فيشكره بنفسه التى هى ملك سيده ، وماله الذى هو مال سيده ، وما هى مراضيه ؟ هى الكمال ، وهل يرضى الكمال إلا الكمال ؟ وهل يرضى الحق إلا الحق ؟ وإن الحكيم يتعالى عن العبث والظلم ، فلا يمكن أن يسوى بين الظالم والمظلوم من عباده ، وهنا شهد العقل النزيه فى بحثه سر التكليف ، وشهد أن مقتضى العدل أن يجزى من أحسن بالحسنى ومن أساء فله عذاب أليم ، وترك الجزاء تسوية بين الظالم والمظلوم وهو ظلم يتعالى عنه أحكم الحاكمين .
( أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ )⟦ح١⟧ ، ( أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ، مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ )⟦ح٢⟧ ، ( أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ، كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ )⟦ح٣⟧ ، أولوا الألباب ـ أصحاب القلوب ـ العقلاء الذين يحسنون استعمال العقل ، وقد نزل الحق سبحانه من لا يحسن استعمال العقل منزلة من لا عقل له ، الإنسان مسئول بمقتضى القانون الفطرى الراسخ فى حقيقته ، فإنه لا يرضى أن يعتدى عليه لا فى دمه ولا فى ماله ولا فى عرضه ،
⟦ح١⟧ سورة الجاثية، الآية ٢١ ⟦أُثبتت الإحالة من المصحف؛ الحاشية الأصلية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧
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صفحة  / 
فليس له أن يعتدى على غيره لا فى دمه ولا فى ماله ولا فى عرضه ، وانظر إلى الوجود وتطوره وترقيه والهدف الذى يسير إليه من الكمال ، وانظر الرحمة الشائعة فى أفراد الحيوان والإنسان ، وانظر كيف آوى كلاً فى كنف رعايته وتربيته ، وكيف أودع الرحمة فى قلوب الآباء والأمهات ، فالحق رحيم فكن رحيماً ، والحق كريم فكن كريماً ، منعم فكن منعماً ، وسر فى طريق الكمال فتحل بالفضائل ، وكما أن الحق يكمل الناقصين فكمل الناقصين .
وينحصر الكمال الذى كلف الله به عباده فى العدل والإحسان ، ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ )⟦ح١⟧ ، إن لربك عليك حقاً أن تعبده ولا تشرك به شيئاً ، فإنه هو وحده المنعم عليك فلا تعبد من لم ينعم عليك ، وإن لنفسك عليك حقاً ألا تضرها وأن تحسن إليها ، وإن لأهلك عليك حقاً ، وأهلك خاص وهم ألصق الناس بك وعام وهم الناس جميعاً إلا من كان عدواً لله فاتخذه عدواً ، وإن لعدوك عليك حقاً ، ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى )⟦ح٢⟧ ، فأعط كل ذى حق حقه ، ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ )⟦ح٣⟧ ، للسائل إن وجد ، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيأتى اليوم الذى لا يكون فيه فى الأمة محتاج ، ففى الصحيح عن حارثة بن وهب قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: (( تصدقوا فإنه يأتى عليكم زمان يمشى الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها )) ، وقال تعالى : ( لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ )⟦ح٤⟧ .
وقد نظم الإسلام للبشرية صورة المثل الأعلى للفرد والأسرة وللمدينة وللمجتمع ، وقد قرر العدالة الاجتماعية بحيث لا تضر بحقوق الفرد ولا بحقوق المجتمع .
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صفحة  / 
موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
الديمقراطية ـ الفاشية ـ الاشتراكية
الديمقراطية :
أن تكون الحكومة مؤسسة على شورى الأمة ، وأن يكون للفرد الحرية المطلقة فى سائر تصرفاته وملكيته بشرط ألا يعتدى على غيره .
الفاشية :
الحكم للقوة والتغلب ، فيقود الأمة حاكم حكيم مستبد يسير بها فى طريق الإصلاح والقوة حتى تسود غيرها من الأمم .
الاشتراكية ومنها الشيوعية :
ليس للفرد حرية الملك ، والثروة ملك للأمة بأجمعها ، وهى التى تنتخب حاكميها ، والكل يعمل وليس لأحد أن يستغل أحداً ، والجميع متساوون فى حق العلم والعمل وسائر الحقوق ، والدولة هى المشرفة على تنفيذ هذه المبادئ ، وهذا أَصل مقاصد هذه المبادئ ومراميها ، وقد أساء استخدامها قوم لأغراضهم الخاصة فساروا بها فى غير سبيلها الأصلى .
الديمقراطية
من محاسنها الشورى والمساواة فى الحقوق .
ومن عيوبها الانتهاء بأصحاب رؤوس الأموال إلى أن يكون فى الأمة قوم ينعمون فتقتلهم الرفاهية ، وآخرون غرقى الشقاء يقتلهم البؤس .
ومن عيوبها التوانى فى الإدارة حتى فى القضاء ، وقد جاء رسول الله الأعظم صلى الله عليه وسلم ـ مثل الإنسانية الأعلى ـ بمحاسن الديمقراطية .
فأما الشورى فقد قال تبارك وتعالى : ( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظاًّ غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ

صفحة  / 
عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ )⟦ح١⟧ ، ( وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ )⟦ح٢⟧ .
وأما المساواة فقد خطب صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع فقال : (( إن الله يقول : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ⟦ح٣⟧ ، فليس لعربى على أعجمى فضل ، ولا لأعجمى على عربى فضل ، ولا لأسود على أبيض فضل ، ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى )) .
وفى الصحيح أن أبا ذر عير غلامه بأمه ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : (( يا أبا ذر أعيرته بأمه ؟ إنك امرؤ فيك جاهلية )) ، وفى رواية أن أبا ذر قال له : يا ابن السوداء ، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال : (( طف الصاع طف الصاع ، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو بعمل صالح )) ، فوضع أبو ذر خده على الأرض وقال للأسود : قم فطأ على خدى ، فهل وصلت مدنية فى العالم إلى هذه المرتبة من المساواة ؟ .
ولم يبح الرق فى الإسلام إلا فى صورة واحدة ، لمن أسره المسلمون فى الحرب ، وقد علمت أن الله عز وجل قال : ( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ )⟦ح٤⟧ ، ومع ذلك فقد أمر الله رسوله بالإحسان إليهم ، وحض على تحريرهم .
وقد سلمت دعوة الإسلام من عيوب الديمقراطية ، إذ فرض الله عز وجل قدراً يرد على الفقراء من مال الأغنياء .
أما التوانى فى الإدارة فقد قال الله تعالى : ( فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ )⟦ح٥⟧ ، وقد حث الله فى كتابه على المسارعة فى الخير فقال : ( إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي
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صفحة  / 
الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ )⟦ح١⟧ ، وقال صلى الله عليه وسلم : (( المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير ، احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ولا تعجز ))⟦ح٢⟧ .
الدكتاتورية ( الفاشية )
من محاسنها القوة والسرعة فى العمل .
ومن مساوئها العدوان والتفريق بين الأمم بدعوة أن فى بعض الأجناس عنصرية ممتازة .
ومن مساوئها أن تتحمل الأمة تبعة خطأ فرد ، ورأى الفرد أقرب للخطأ ، لأن رأى الجماعة يمحص ويدرس ويقلب على عدة وجوه ، وقد قرر الإسلام الشورى كما تقدم فتخلص من الرأى غير ممحص ، وقد جاء الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ـ مثل الإنسانية الأعلى ـ بمحاسن الدكتاتورية .
أما القوة فقد قال تعالى : ( وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ )⟦ح٣⟧ ، وقال تعالى : ( وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ )⟦ح٤⟧ ، وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم : (( المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف )) ، القوى فى إيمانه ، القوى فى يقينه ، القوى فى مبدئه ، القوى فى أخلاقه ، القوى فى عزمه ، القوى فى حزمه ، القوى فى إقدامه ، المسارع فى الخيرات ، الآخذ بالعزائم ومعالى الأمور .
أما السرعة فى العمل فقد تقدم فى سلامة مبدأ الإسلام من عيوب الديمقراطية ، وقد سلم الإسلام من عيوب الدكتاتورية كذلك ، فقد نهى عز وجل عن العدوان ، قال تعالى : ( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ )⟦ح٥⟧ ، والعدوان إما داخلى
⟦ح١⟧ ⟦حاشية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧
⟦ح٢⟧ ⟦حاشية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧
⟦ح٣⟧ سورة الأنفال، الآية ٦٠ ⟦أُثبتت الإحالة من المصحف؛ الحاشية الأصلية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧
⟦ح٤⟧ سورة المنافقون، الآية ٨ ⟦أُثبتت الإحالة من المصحف؛ الحاشية الأصلية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧
⟦ح٥⟧ سورة البقرة، الآية ١٩٠ ⟦أُثبتت الإحالة من المصحف؛ الحاشية الأصلية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧

صفحة  / 
وإما خارجى ، ( وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ )⟦ح١⟧ ، فالمسلم يحارب لله ويسالم لله ، فهو متوكل على الله وحده فى السلم والحرب ، مع الأخذ بالأسباب كاملة غير منقوصة .
أما التفريق بين الأمم بدعوى أن فى بعض الناس عنصرية ممتازة ، فقد قال صلى الله عليه وسلم فى خطبة : (( يا أيها الناس إن ربكم واحد ، وإن أباكم واحد ، فكلكم لآدم ، وآدم من تراب ، وأكرمكم عند الله أتقاكم )) .
الاشتراكية ومنها الشيوعية
من محاسنها التكافل الاجتماعى ، والهدف إلى جعل العالم كله كمملكة واحدة تتألف من ولايات حرة متحدة ، وهذا عين ما يعمل له الإسلام .
وقد سلم الإسلام من عيوبها ، ومنها سلب حرية التفكير بمحاربة الأديان حرباً لا شرف فيها وقد قال تعالى : ( لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ )⟦ح٢⟧ ، ( وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ )⟦ح٣⟧ ، ( وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ )⟦ح٤⟧ .
ومنها ضغط حرية الفرد أو ضياعها ، كما سلم أن يسوى بين النابغة والرجل العادى ، وهب أنك أعطيت رجلين أرضاً فنمى أحدهما نصيبه أكثر من أخيه ، فيحسن أن تكافئ الجد بما يدفع الأمة فى طريق التنافس الممدوح فى الخير ونفع المجتمع ، إلا إذا تنازل عما كوفئ به اختياراً فذلك فضل منه ، أما أن يسوى بين الرجلين فذلك ضرب من ضروب الظلم ، فالإسلام يصل بالأمم إلى العدالة الفردية والاجتماعية بالسلام والعدل ، والشيوعية تسلك طريق الثورة والظلم والظلم بغيض بأى صورة من صوره ، فأساس حياة الفرد فى الإسلام العمل ، وجاء سائل للرسول صلى الله عليه وسلم فصنع له بيده الشريفة فأساً وأمره أن يحتطب ويأكل بعرق جبينه ، والفرد يعمل للمجموع ، والمجموع للأفراد ، ورأس المسلمين فى شرع الإسلام واحد منهم ،
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صفحة  / 
وقد كانت فاطمة ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم تطحن بالرحى وأقرها سيد الخلق على ذلك لتقتدى بها نساء الأمة فى العمل ، وكانت امرأة الزبير بن العوام تعمل كذلك وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم ، كما اشتركت المسلمة فى ميادين الحروب ، ولكن هل تلزم المرأة بالعمل إلا بما يناسبها وفى حدود استطاعتها ؟ أما ما فوق ذلك مما تبيحه لها الشريعة فما على المحسنين من سبيل .
لك أن تجتهد فى عملك ، وتنقب فى الجبال والرمال ، وتزرع الأرض التى لم يزرعها أحد كما تشاء ، ولكن إن سخرت أحداً أو ظلمت أحداً أخذنا على يدك ، ومن أراد أن يعرف عيوب الشيوعية فليعاشر أهلها ، وكذلك كل المبادئ ، وإن قادة المذهب هم أعلم الناس بمساوئه ، وستجرب الأمم مذهب الشيوعية بغثها وسمينها ، ثم تبدو لهم أخطاؤها ، وسيغتر بها فينا قوم ضعاف النفوس ضعاف الأخلاق ، وعلامتهم أن يتعصبوا لذلك المبدأ ـ مع ما دس فيه من وثنية ـ أكثر من تعصبهم لدينهم ولقوميتهم .
وسيمل العقلاء تلك الوثنية ، وسيرجع عقلاء الأمم إلى دين العقل والعلم والسلام ، الإسلام ، إن شاء الله تعالى .
المؤامرة اليهودية :
عاش اليهود فى الأمم ، لم يمتزجوا بها ولم ينسوا تعصبهم لقوميتهم ، يعملون لهدفهم الذى يرمون إليه وهو تأسيس دولتهم الدينية التى يتعصبون لها إلى أبعد حدود التعصب فى فلسطين بالذات ، همهم جمع المال والسيطرة على حياة الأمم الاقتصادية بأى وسيلة من الوسائل ، دنيئة أو غير دنيئة .
وكانت نتيجة الأنانية التى جعلوها أساس حياتهم أن مقتهم كثير من الأمم ، فاضطهدوهم وشردوهم ، ووجدوا فى البلاد العربية صدراً رحيباً عاشوا فيه ، وأثروا حالهم فى مصر ، جل موارد الثروة فى البلاد فى أيديهم ، ومعابدهم محفوظة ، وحريتهم مكفولة ، وليست قلوبهم مع قلوب المصريين ، ولا همومهم مع همومهم ، وإنما يستنزفون دم البلاد ، ويعدونها لقوميتهم

صفحة  / 
التى يتعصبون لها ، وهم بعيدون عن كل منفعة صحيحة تعود على مصر ، لم يشتركوا معها فى خير ، حتى المستشفى الإسرائيلى جعلوه فكرة تجارية لعصبيتهم الخاصة ، ولولا السماحة العربية لشردهم العرب كما شردتهم الأمم ، ولم يستطيعوا أن يعيشوا فى بلد يتعصب أهله لقوميتهم أو لدينهم ، فكونوا جمعيات سرية وتآمروا على العالم لتحطيم الأديان والقوميات ، ورأوا أنهم لو نجحوا فى ذلك عاشوا بين تلك الأمم التى لا تعبأ بقومية ولا دين ، فلم يتركوا سبيلاً تؤدى إلى تحطيم الأديان والقوميات إلا سلكوها .
وقد اتخذوا الماسونية وسيلة لغرضهم ، ومازالوا بها حتى حولوها من إخاء إنسانى إلى جمعية يهودية تعمل لأغراض اليهود ، ونادوا بالإخاء بين الأجناس والأديان ، ولكن هل نسوا عصبيتهم ؟ مستحيل ، بل هم يحطمون العصبيات والأديان ليشيدوا على أطلالها عصبيتهم ودولتهم المزعومة .
ودخلوا الروتارى فحولوه إلى جمعية يهودية ، واحتضنوا اللغة العالمية" الاسبرانتو" ودعوا لنشرها باسم الإخاء الإنسانى ، ثم استخدموها لعصبيتهم ، ثم كانت الشيوعية فكانوا من أشد أنصارها لأنهم رأوا فيها الوسيلة لهدفهم تحطيم الأديان والقوميات فى العالم ليشيدوا عليها قوميتهم اليهودية ، وحملوا راية الشيوعية فى البلاد العربية ، وأنفقوا الأموال الطائلة فى بثها ، وخصوصاً فى مصر ، لماذا ؟ لأن المصرى إن اعتنق الشيوعية أصبح لا يهمه أن يسكن اليهود فى فلسطين أو يسكنها العرب أو المجوس أو أية أمة ، وإذاً فهم يضحكون على من يصدقونهم ، ويعتبرونهم أغبياء ويلعبون بعقولهم كما يشاؤون .
قضية فلسطين :
لا خلاف فى أن فلسطين أرض العرب ، وكانت القبائل العربية المسيحية ضاربة فى تلك الأرض قبل أن يعتنق أهلها الإسلام ، وكانت كلمة الشام إلى ما قبل حرب سنة ١٩١٤ م تشمل سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن ، فقسمتها الأهواء الاستعمارية والأحقاد والمؤامرات ضد العرب ، الذين لولا مساعدتهم لما انتصر أولئك الغاصبون ، وضربوا على كل

صفحة  / 
قسم نطاقاً وسجنوا أهله فيه لا يرى الأخ أخاه إلا بإذنهم ، وعملوا على احتلال اليهود من سائر الأقطار لأرض العرب وطردهم منها شيئاً فشيئاً ، وزعم اليهود أن لهم فى فلسطين حقوقاً تاريخية زعم باطل ، منذ كم ألف سنة ليس لليهود فيها شأن .
وقد تقلبت دول ودول على فلسطين ، وقد اعتنق كثير من اليهود الفلسطينيين المسيحية قبل الإسلام ، وخلفهم على أرضهم أولادهم وأولادهم ، ثم اعتنق الكثير منهم الإسلام ، واستوطنوا الأرض مع عرب فلسطين وامتزجوا بهم وتعربوا فصاروا عرباً صرفاً منذ ألف وثلاثمائة وستين سنة ، فأى حق تاريخى بعد ذلك ؟ قل : هو ظلم تاريخى رقيع ، على أن اليهود ليسوا من فلسطين ، وأصلهم فرد واحد هو سيدنا إبراهيم عليه السلام ، واليهود يعترفون بأنه لم يكن من فلسطين ، وإنما نزح إليها من بلاد أخرى ، وهو أبو العرب أولاد إسماعيل ، ولا خلاف بين عقلاء العالم ـ منصفين وغير منصفين ـ أن العرب لم يعتدوا على اليهود ، ولم يكن فى فلسطين دولة يهودية عندما دخلها الإسلام ، بل كانوا مشردين فى العالم وآواهم الإسلام .
فوجهة النظر العربية ـ وهى الحق ـ أن لا حق لليهود فى فلسطين ، ووجهة النظر اليهودية ـ وهى الباطل الصرف ـ أن يخرج العرب من فلسطين رغم هذه القرون الطويلة ، ويتركوها لليهود من العالم كله ليؤسسوا فيها دولتهم ، وإلا كانوا متعصبين مستحقين للقتل والإبادة والتشريد ، ومن بقى من العرب يكونون خدماً وعبيداً فى دولة اليهود ، مع أن العرب لا يزالون إلى الآن هم الأغلبية فى فلسطين⟦ح⟧ ، أما وجهة النظر المحايدة فلا يهمها أن تكون فلسطين يهودية أو عربية ، فأى شيوعى فى مصر الآن نقطع أنه لا يؤيد وجهة النظر العربية ، ثم هو بعد ذلك إما أن يؤيد نظر اليهود فى تحقيق تعصبهم ، أو لا يهتم بما يحدث فى فلسطين ، فما السر فى ذلك ؟ هى الدعاية اليهودية .
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التناقض :
وليس من العسير على اليهود أن يقفوا موقف التناقض ظاهراً ، ولكن العجيب أن ما يلوح للناس من التناقض يلتقى على أمر واحد ، هو هدفهم فى تحقيق دولتهم الدينية التى يتعصبون لها ، ولذلك قسموا أنفسهم على المعسكرين الديمقراطى والشيوعى ، الرأسمالية والمحارب للرأسمالية .
وهم بالرأسمالية يخدمون تعصبهم لقوميتهم ، وهم بالشيوعية يحطمون القومية العربية وما يؤيدها ، فيخدمون تعصبهم لقوميتهم كذلك ، ولذلك لا نرى غريباً أن تختلف الديمقراطية والشيوعية فى كل شئ إلا فى إقامة دولة يهودية فى فلسطين ، والعالم متسع فلما لا يقيمونها عندهم ، وفى استطاعة اليهود ـ إن رأوا ما يوصلهم إلى بغيتهم ـ أن يقلبوا الحقائق أكثر مما قلبوها ، فسموا الشك والجهل علماً ، وسموا الفسق والعهر والعرى تقدماً ، وسموا الكذب والنفاق والدسائس سياسة ، وسموا سلب الأموال بالربا والاحتيال اقتصاداً ، ويستطيعون أن يدعوا الإسلام مع المسلمين خداعاً لهم ، والمجوسية مع المجوس ، واللادينية مع اللادينيين ، ولا بأس أن يقدموا أموالاً وأعراضاً وينشروا كل رأى وكل مذهب وكل مبدأ متى كان ذلك يؤدى إلى القومية التى يتعصبون لها ، فى حين أنهم ينادون بمحو العصبية ، ولا يعنون بهدم العصبية إلا العصبية التى تحول دون تحقيق عصبيتهم ، تلك النتيجة المحققة التى يعرفها كل منصف من الأمم ، ولذلك كانوا هم دعاة الشيوعية فى مصر ، ودعاة الإلحاد ، ودعاة اللادينية ، ولا يقصدون بذلك إلا أن تزول العصبية المصرية والعربية ليسيطروا على كل شئ فيها ، وادعاؤهم الشيوعية أو الدولية نفاق وتضليل ، فاعتبروا الناس مغفلين لا يفقهون ، سيركبون كواهلهم ويتخذونهم سلماً لأغراضهم الدنيئة ، ولكن خاب فألهم قد تيقظت القلوب وسنحاربهم حرب المخلصين الشرفاء إن شاء الله تعالى ، مصنع أمام مصنع ، وتجارة أمام تجارة ، وزراعة أمام زراعة ، وعلم أمام علم ، وفن أمام فن ، أما الأمور الدنيئة التى يقدمونها لمن غلبته شهواته

صفحة  / 
فسترقى فى تلك النفوس وتتقدم التقدم الحق لا التقدم الفاسق الداعر ، وستستقذر الأمة تلك الوسائل الوضيعة ، ( وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً )⟦ح١⟧ .
اللادينية :
ويزعم ملحدوا الشيوعية أنهم يريدون توحيد العالم فى دين واحد هو اللادينية ، ويتوهمون أن ذلك الدين الذى أسسوه على ظلام الجهل سيصبر على التمحيص البرهانى ، ولم يعلموا أنه كالطبل الأجوف تسمع له دوياً مريعاً ، فإذ شققته وجدته خاوياً ، وما فعلوا إلا أنهم دعوا إلى دين عرف من قبل أورده العقل والعلم الصحيح ، فإن لم يكونوا قد عرفوه من قبل فقد زادوا الأديان المعروفة لهم ديناً واحداً ، فزادوا الخلاف ولن يرفعوه ، ودين الشك مستحيل أن يرفع الخلاف ، وإنما يرفعه دين البرهان دين الراحة واليقين دين الله وحده الإسلام دين أنبياء الله جميعاً ، الإسلام سعادة الحياة الدنيا والحياة الروحية التى لابد أن تتكشف للعالم وللعلم بأوضح صورة ، وسيضطرون لتعديل نظرتهم للوجود بحسب تلك الإنكشافات ، وكم ارتطم على صخرة الإسلام من مبادئ وتحطمت عليها من مذاهب وكان هو المنتصر ، وعد إلى التاريخ وانظر كيف كان الذين هدموا الخلافة الإسلامية من التتار فى بغداد هم نصراء دعوة الحق فى العالم ، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً .
الإسلام والمصالح المرسلة :
الحل الاقتصادى المعقول ، الإسلام لا يتعارض مع المعقول من النظم الاقتصادية ، ولم يوجب دين على أحد أخذ جزء من ماله ـ ولو عنوة ـ قبل الإسلام ، وقد قاتل الصديق الخليفة الأكبر رضى الله عنه من منع ذلك وأقره المسلمون على قتالهم ، وعلى أساس المصالح المرسلة يمكن أن يتخرج أن لولى الأمر الشرعى أن يأخذ من مال الأغنياء أكثر من الزكاة لضرورات الأمة الإسلامية بقدر حاجتها⟦ح٢⟧ ، وفى الوقت الذى أبيح فى الإسلام للفرد حرية الملك اشترط
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أن يكون ذلك من وجه حل كما قال صلى الله عليه وسلم : (( من أحيا أرضاً مواتاً فهى له )) واشترط أن لا يكون فى ذلك ظلم لعامل ، ومن الممكن إنشاء بنك إسلامى لا يتعامل بالربا يكون ملحقاً ببيت المال يغذى المشروعات النافعة لمصلحة الأمة قاطبة ، وجعل الإسلام الحكومة التى تقوم على أساس الشورى هى القيم على حقوق العمال ومن لا يستطيع العمل وحقوق الفقراء ، مسئولة عما يكفل لهم السعادة فى حياتهم ، بل قرر الإسلام زكاة الفطر يشترك فيها الملك والصعلوك ومن يملك ما فضل عن قوت يوم وليلة ، وما من عبادة فى الإسلام إلا هى ترمى إلى تقرير المعقول من المبادئ الإنسانية السامية ، فالحج ـ وهو عبادة ـ هو رياضة وسياحة ومران وتجارة وعلم ومؤتمر عالمى تشترك فيه مصالح العالم الاجتماعية والثقافية والأخلاقية وكل ناحية من نواحى الإصلاح الإنسانى الشامل ، وفى الحج تتجلى الاشتراكية العادلة بأبهى صورها فى معرض عالمى علمى عملى ليس له مثيل .
وقد سبق الإسلام كل إصلاح فى تحقيق أصول النظم الاقتصادية العادلة ، فقد حرم اغتصاب حق الغير بأى صورة من الصور ، الظلم والرشوة والسرقة والربا ، خصوصاً ظلم العامل وقد شدد فيه أعظم تشديد (( فالله عز وجل خصمه )) ، ولا يمنع الإسلام من يجاهد ليكون لنفسه ثروة من غير أن يظلم أحداً أو يغتصب أحداً ، على أن يكون ماله كله فى خدمة الأمة ، يأخذ منه ولاة الأمر الشرعى ما فرض الله من حق الأمة ، فإن لم تكف حاجة الأمة أخذنا ما هو أكثر ثم ما هو أكثر باتفاق أهل الشورى الذين يمثلون الأمة بأجمعها أصدق تمثيل ـ وهم الذين ترتضيهم الأمة فى حياتها العادية وتنتدبهم لحل مشكلاتها وتثق بأخلاقهم وبسداد رأيهم وإن لم يكونوا فى مناصب رسمية ـ لا من ينتخب بالرشوة والتزييف والحيل الباطلة ، ولئن دعا المصلحون إلى المساواة فقد قال الله تعالى : ( وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ )⟦ح١⟧ .
⟦ح١⟧ سورة الحشر، الآية ٩ ⟦أُثبتت الإحالة من المصحف؛ الحاشية الأصلية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧

صفحة  / 
ولم تخل الشيوعية فى عصرنا من عيوب الدكتاتورية ، فإنها تقوم على الحكم الدكتاتورى الخالص ، ولا ينكرون أن هدفهم هو أن يركز الحكم الدكتاتورى فى أيدى العمال ، والدكتاتورية حكم بغيض لا يخلو من الظلم ، ولا فرق بين أن يكون ذلك الظلم من أغلبية أو أقلية .
وحكم الإسلام حكم لا دكتاتورية فيه ولا استبداد ، وإنما هو شورى وحرية محضة وتعاون وتبادل للرأى ، وها هى ذى المذاهب تختلف مع المحبة والمودة يصلى الشافعى خلف المالكى والحنبلى خلف الحنفى وهم إخوان ولكل رأيه والجميع أحباب وأصدقاء ، وقد قال عمر رضى الله عنه :" أيها الناس من رأى منكم فى اعوجاجاً فليقومه" ، كما لم تخل الشيوعية من العدوان الداخلى باغتيال المناصرين لخلافات شخصية ، والعدوان الخارجى ، وهل نسى الناس تقسيم دولة بولندا بين روسيا وألمانيا ؟ وطلب بقاء إيطاليا فى بلاد الإسلام التى قاست الأمرين من ظلمهم ، ولا ينفع الاحتجاج لتبرير ذلك بوجوه الدعايات التى لا تستند إلى عدالة صحيحة ، وقد تكفل الإسلام لأهله بكل كرامة دعا إليها أصحاب الآراء ، ففرض العلم على الجميع رجالاً ونساء ، وحرم الجهل ، (( طلب العلم فريضة على كل مسلم ))⟦ح١⟧ ، ( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ )⟦ح٢⟧ ، وقد تقدم شرح المساواة ، وليس فى الإسلام طبقات ولا كهنوتية ولا أحد يملك الغفران ، ( وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ )⟦ح٣⟧ ، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وكلهم عزيز وإنما التدرج نسبى ، فإذا أَمَّن أحدهم مهما كانت منزلته أكبر ملك فأمانه سار على جميع الأمة كبيرهم وصغيرهم ، تلك العزة بالله التى تتحطم عليها الدنيا ، الصدق والشرف والمرؤة .
⟦ح١⟧ ⟦حاشية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧
⟦ح٢⟧ سورة الزمر، الآية ٩ ⟦أُثبتت الإحالة من المصحف؛ الحاشية الأصلية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧
⟦ح٣⟧ سورة آل عمران، الآية ١٣٥ ⟦أُثبتت الإحالة من المصحف؛ الحاشية الأصلية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧

صفحة  / 
نظام الأسرة :
أما الأسرة فإما أن يقام نظام الأمة على أساس محو الأسرة فلا تختص امرأة برجل ولا يعرف ولد أباه ولا أب ولده ، أو على أساس وجود الأسرة .
فإذا نظرنا إلى أصل الحكمة فى الزواج وهى عمارة الأرض فرجل واحد يكفى فى تحقيق الحكمة ، فلا داعى لأكثر من زوج لامرأة واحدة ، وأن الرابطة بين رجل وولده ـ ذكر أو أنثى ـ كل من الطرفين يعلم أنه جزء من الآخر أقوى بكثير من صلة لا تترجح فيها كون الولد من أبيه أو من غير أبيه ، على ما فى هذا من انتشار الأمراض وضياع العفة والأخلاق الكريمة ، ومن عيوب النظام الشيوعى فى تكوين الأسرة أن الزوجين إذا افترقا اليوم فللمرأة أن تتزوج فى نفس اليوم أو بعده زوجاً آخر من غير أن تمضى فترة يتبين فيها من أى الزوجين حملت ، وقد تكون فارقت الزوج الأول وهى منه حامل من غير أن تعرف ، وهذا ضرب من اختلاط النسب الذى حُرم الزنا من أجله ، على أن الزنا ليس جريمة عند الشيوعيين .
وقد اختار الإسلام للأسرة أرقى صورها الطاهرة ، ففرض على الأسرة الطهارة والإخلاص والتعاون ، وسن للزواج أرقى الصور حيث يتفق الكل عليه ، فلا يهمل الرجل رأى ابنته ، ولا تتجاهل الابنة رأى والدها .
وقد رد الرسول صلى الله عليه وسلم زواج ابنة زوجها أبوها بغير رضاها ، فالأسرة مملكة صغيرة متفاهمة ، فإن اختلفوا فليرتضوا من تجتمع ثقتهم فيه ، وكذلك الخلاف بين الزوجين ، ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا )⟦ح١⟧ .
أثر الاعتقاد فى المجتمع :
ولا شك أن للاعتقادات أثراً لابد من ظهوره فى المجتمع ، فمن ينشأ فى وسط يجيز أكل لحوم البشر فإن أتيحت له فليس لديه ما يمنعه من أكلها ، بخلاف من نشأ فى وسط يحرم ذلك ، وهل يعقل أن يخشى الناس الزنا أو شرب الخمر فى وسط لا يرى فى الزنا جريمة ولا فى شرب
⟦ح١⟧ سورة النساء، الآية ٣٥ ⟦أُثبتت الإحالة من المصحف؛ الحاشية الأصلية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧

صفحة  / 
الخمر عاراً ؟ وقد حرم الإسلام الزنا لما فيه من اختلاط الأنساب ، والباعث على النزاع على شهوة يمكن صرفها فى محل محبوب .
علاج مشكلة الزنا بتعدد الزوجات :
ولذلك أجاز الإسلام تعدد الزوجات علاجاً لمشكلة الزنا ، ولتوازن بين أمة تبيح شريعتها الزنا وتمنع تعدد الزوجات ، ومعنى هذا أن الخليلة الزانية امرأة محتقرة ساقطة عن رتبة الزوجية ليس لها ولا لأولادها الحق الذى للأولاد الشرعيين ، مع أن الواقع أنهم أولاد الرجل من هذه المرأة ، قارن بين هذا وبين مجتمع يحترم كل النساء ويأبى أن تكون فيه امرأة ساقطة ، الكل شريفات ، الكل عفيفات ، ويعترف لتلك المرأة بحقوق الزوجية ولأولادها بحقوق الأولاد الشرعيين .
على أن ضرورات المجتمع أثبتت أن هذا التعدد واقع بالفعل فى سائر الدول ، والمنصف لا يتردد فى أن المجتمع الذى يبيح المخاللة ويحرم تعدد الزوجات هو من أشد الناس توغلاً فى النفاق الاجتماعى وتجاهل الحقيقة التى يراها ، ومثله كمثل من يرى الداء يسرى فى الأمة ولا يعالجه ، ولا شك أن من يزعم نصرة المرأة ويبيح لها أن تكون فى مرتبة ساقطة فى المجتمع هو فى الحقيقة عدو للمرأة يمتهنها ويسلبها حقوقها باسم الحرية والحرية بريئة منه ، وليست الحرية فى القذارة والسقوط وإنما الحرية فى الطهارة والكمال .
كن طبيباً اجتماعياً وزوج امرأة واحدة لرجل ، فماذا تفعل فى نساء بقين بلا أزواج ؟ ليس أمامك إلا أن تبيح الزنا إذا حرمت تعدد الزوجات ، أو تفصل بينهن وبين المجتمع لأن الغريزة ستدعوهن إلى الاتصال بالرجال .
والرهبانية قتل لوظيفة المرأة فى المجتمع ، ولا فائدة للمجتمع منها ولذلك حرمها الإسلام ، ولنكن صرحاء فنقول : إنها جربت ولم تفلح ، فسل التاريخ يجبك عما أنتجته الرهبانية فى كثير من الظروف من المخازى ، أو تبيح تعدد الزوجات وبشروط معقولة كما شرط الإسلام ، وهذا هو الحل العملى الذى لا نفاق فيه ، الحل الذى يتفق مع الواقع ويحفظ للمرأة كرامتها ويمكنها

صفحة  / 
من أداء رسالتها التى فطرت لها ويحفظ لأولادها حقوقهم ، وقد اضطرت بعض الأمم كفرنسا بالعمل على تعدد الزوجات بالفعل بعد الحرب الماضية باسم الصداقة ، وقد نشرت جريدة المصرى يوم السبت ١٤ فبراير سنة ١٩٤٨ م العنوان الآتى :" يطلبن أزوجاً فى ألمانيا" وتحته صورة سيدة ألمانية وبجوار الصورة إعلان بطلب زوج ، وكتبت تحت الصورة ما يأتى : أصبح عدد النساء فى ألمانيا بعد الحرب الأخيرة أضعاف عدد الرجال ، وفقدت كثيرات منهن أزواجهن وأصحابهن ، وأصبحن الآن يعانين أزمتين شديدتين ، أزمة فى الاقتصاد وأزمة فى الزواج ، وهذه صورة لسيدة ألمانية بلغت الثالثة والأربعين من العمر تعيش وحدها وتطلب زوجاً ! وهى تغرى الرجال الذين نشرت لهم إعلانها بأنها وسيمة المحيا ، وتملك مسكناً مفروشاً تتنازل عنه للزوج الموعود ، وليس هذا الإعلان إلا مثلاً من الإعلانات الكثيرة التى تنشر فى الصحف وتلصق على جدران البيوت وأبوابها بقصد الزواج أو الصداقة .
ولا علاج لهم إلا فى الشرع الإسلامى ، وهلا نجد فى التعدد علاجاً للأمم التى تشكو قلة النسل فى بلادها ؟ ومن البدهى أن الإسلام لم يوجب على كل فرد أن يتخذ زوجات عديدة وإنما ذلك موكول إلى ظروف خاصة مع توفر العدالة والشروط ، ولم تحرم شريعة التوراة تعدد الزوجات ، وقد كان ليعقوب عليه السلام زوجتان ، ولداود وسليمان عليهما السلام زوجات كثيرات ، وفى الإنجيل عن سيدنا عيسى عليه السلام :" ما جئت لأنقض الناموس ، ولكن جئت لأكمل الناموس" .
زواجه المقدس صلى الله عليه وسلم :
وقد حمل قوم زواجه صلى الله عليه وسلم على غير وجهه ، هم من المأجورين على محاربة الإسلام ، أو من قلدهم من غير بحث ولا تحقيق ، ولم يكن تعدد الزوجات محرماً فى شرائع العرب ولا فى أكثر الأمم ، أما المسيحيون فقد ألجأتهم الضرورة لذلك التعدد تحت ستار المخاللة فى صورة غير كريمة ، فلم يكن قومه صلى الله عليه وسلم يرون فى تعدد الزوجات أى غضاضة ، وكانت شريعة جدهم سيدنا إسماعيل بن سيدنا إبراهيم عليهما السلام كشريعة

صفحة  / 
التوراة فى إباحة تعدد الزوجات من غير حصر حتى حددها الإسلام ، فلم يكن هناك قانون يحرم تعدد الزوجات بل كان هناك من لديه زوجات بلا عدد ، ومن درس حياته الزوجية صلى الله عليه وسلم يجزم بأنه كان زواجاً راعى فيه صلى الله عليه وسلم المبادئ الإنسانية العالية ، كان زواجاً ركزته وغايته المروءة ومكارم الأخلاق ، فقد تزوج خديجة عليها السلام وكان سنه صلى الله عليه وسلم خمساً وعشرين سنة وسنها أربعين سنة ، ومكث معها خمساً وعشرين سنة ، وتوفيت وقد بلغت خمساً وستين سنة وبلغ هو الخمسين فقضى معها شبابه كله وكان فى استطاعته أن يتزوج غيرها معها وكانت البيئة والمجتمع لا ترى فى ذلك أى غضاضة ولم يفعل صلى الله عليه وسلم ، فأى عاقل فيه شئ من الإنصاف يعتبر هذا زواجاً المقصود منه الشهوة ؟ وأين هو الشهوانى الذى يعيش مع امرأة تتجاوز الستين ولا يعرف غيرها ؟ إن ذلك تضحية كريمة .
ثم تزوج السيدة سودة بنت زمعة وقد مات زوجها بعد أن هاجر إلى الحبشة وعاد إلى مكة ، وقد كانت امرأة كبيرة السن وتزوجها صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فى كنف المشركين فيعذبوها ويفتنوها عن دينها ، فهل هذا هو الزواج الشهوانى ؟ وتزوج عائشة بنت أبى بكر رضى الله عنه وكان سنها سبع سنوات ، وبنى بها وهى بنت تسع سنوات ، ولا يتردد عاقل فى أن المقصود من زواجها ضرب من الشكر لأبى بكر ، وإلا فما الشهوة فى بنت تسع ؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ وحفصة مات زوجها وهو من أصحابه من جراح أصابته ببدر ، فتزوجها صلى الله عليه وسلم صلة لأبيها عمر رضى الله عنه وتعويضاً لها عن فقد زوجها فى سبيل الله .
أما ما طنطن به من طنطن فى زواج زينب بنت جحش فتلك شكاة ظاهر عنك عارها ، فهو صلى الله عليه وسلم ولى أمرها وزوجها لزيد مولاه ، وكانت العرب تنفر من زواج من كانت تحت مولى ، وإذا تبنى أحدهم غير ولده اعتبروه ولده يرثه ويحرم منه ما يحرم من الابن ، فإذا ترك زوجته حرمت على أبيه الذى تبناه ، فأراد الله رد الأمر إلى حقيقته ـ وكانت العرب تنفر

صفحة  / 
من ذلك كل النفور ـ فبدأ برسوله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتزوج زوجة زيد ليعرف الملأ أن تحريم زوجة المتبنى لا وجه له لأنه ليس بابن صحيح ، وإذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فلا تشمئز منه بعد نفوس من نشأت على تحريمه ، كما أنها لا تنظر إلى الموالى نظرة الاحتقار فتستقذر زوجة المولى ، فقد أعلن الإسلام أن لا فضل لأحد على أحد إلا بما فيه من خير ، وليس من المتعارف فى طبيعة من يريد الاستمتاع أن تكون فى متناول يده وهى بكر عذراء ثم يتركها حتى يستمتع بها من يستمتع بها ثم يصبو إليها بعد أن زالت بهجتها الفطرية ، ولا شك أن من لم ينلها أحد أحظى لنفس من يريد الشهوة ممن جربت الرجال ، وقد تعرض صلى الله عليه وسلم لألسنة الجاهلين فى عصره الشريف لأنه خرج على عرفهم وخالف ما أوحى إليهم الكبر ، ولم ينتقد نفس خصومه المعاصرين له إلا مخالفته للتقاليد وما جاء إلا لإصلاحها ، وقد كان فى الأمة من هو أجمل وأجمل من زينب ، وليس فيه تعرض لمخالفة المجتمع فى تقاليده ، ومن ذا الذى لا يحرص على مصاهرته صلى الله عليه وسلم ؟ .
ولكنه صلى الله عليه وسلم كان فى ذلك متطوعاً لإنقاذ الإنسانية من أمور : باطل ادعاء البنوة وليست ببنوة ، وتحريم زوجة المتبنى وهى حلال ، وإعلان المساواة بين الأحرار والموالى وأن معيار التفاضل إنما هو ما فيهم من مكارم ، ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ )⟦ح١⟧ ، وإن استقذار زوجة المولى من الكبر الممقوت الذى لا يعبأ به الصالحون ، فأين هى الشهوة ؟ السيدة أم سلمة هاجرت وزوجها أبو سلمة إلى الحبشة وعادا إلى مكة ثم هاجرا إلى المدينة ، ومات زوجها فى غزوة أحد وكانت كثيرة الأولاد ، فمن ذا الذى يرغب فى زواج أيم كبيرة السن كثيرة الأولاد ؟ تزوجها صلى الله عليه وسلم فكفلها وأولادها ، وفى ذلك تقدير لهجرتها وثباتها على الإيمان .
وتزوج السيدة أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان الذى ما ترك قبل أن يسلم سبيلاً لمحاربته صلى الله عليه وسلم إلا وسلكه ، وقد هاجرت مع زوجها عبد الله بن جحش إلى الحبشة ، فتنصر فى
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صفحة  / 
الحبشة وأبت هى إلا الإسلام ، فضمها صلى الله عليه وسلم إليه لأنه أولى الناس بمن أصيبوا ، وقد خطبها صلى الله عليه وسلم وهى بالحبشة ، وليست ظروفها بالتى تشجع على زواجها وهى فى أرض غربة ولا أهل ولا مال ، وكان أبوها لا يزال على دينه فأين الشهوة فى ذلك وطالب الشهوة يلتمسها فى مواطنها المعروفة ؟ .
وتزوج بالسيدة ميمونة الهلالية وسنها فوق الخمسين ـ أى بعد سن اليأس ـ بعد وفاة زوجها وقد أسلم بسبب زواجها كثير من أهلها ، وتزوج بالسيدة جويرية بنت الحارث ، وقد قتل زوجها كافراً ، وكان أبوها سيد بنى المصطلق ، وأعتقها صلى الله عليه وسلم لأنها أخذت فى السبى فى الحرب ، فلما سمع المسلمون بذلك أعتقوا ما فى أيديهم ، وقالوا : هم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأسلم بسببها بنو المصطلق وحسن إسلامهم وتحرروا من الكفر والأسر ، فأين هى الشهوة ؟ .
وتزوج بالسيدة صفية بنت حيى بن أخطب سيد بنى النضير ، وتزوجت قبله صلى الله عليه وسلم مرتين وقتل زوجها فى محاربة الإسلام ، وقد تزوجها صلى الله عليه وسلم رغبة فى إسلام قومها ـ وقد أسلم بعضهم ـ وتقديراً لمكانتها فى قومها وحفظ عزتها بعد أن اختارت الإسلام ديناً ، وقد وضح أن الرجل الذى يريد الاستمتاع بالزواج له فى الأبكار الجميلات مندوحة .
وما من زواج له صلى الله عليه وسلم إلا كان هدفه فيه المروءة والنجدة ، ومقصده فيه أشرف المقاصد مما تدعو إليه المكارم والدين ، وليس فى ظروف أزواجه صلى الله عليه وسلم ما يشجع من يريد الاستمتاع لمجرد الاستمتاع على زواجهن ، ولم يتزوج بكراً من سائر زوجاته إلا عائشة رضى الله عنها وكان سنها لا يغرى على الاستمتاع ـ سن تسع سنوات ـ وكانت لا تزال طفلة تلعب مع أترابها من الأطفال ، ومن كان بين الخمسين والستين ويريد الاستمتاع الشهوانى فله فى الكواعب المغريات التى تيقظت فيهن الأنوثة متعة ، وقد رأينا الملوك والعظماء الذين يريدون الاستمتاع الشهوانى وما يفعلون ، فهل فعله صلى الله عليه وسلم يشبه فعلهم ؟

صفحة  / 
لقد آوى صلى الله عليه وسلم زوجات هن فى حاجة للمواساة ، وما منهن إلا تقتضى ظروفها الرحمة والرعاية ، والذى يريد الاستمتاع يأخذ الجميلة حيث يقضى غرضه منها ثم يتركها إلى غيرها وهكذا ، وإنما كان زواجه صلى الله عليه وسلم منشؤه وأساسه الرحمة والوفاء والتضحية إنه صلى الله عليه وسلم الزوج المخلص الذى حياته كلها لله ، حياة كلها فضل ومكرمة .
محافظة الإسلام على العقل الإنسانى :
وقد حرم الإسلام الخمر حفظاً للعقل الذى هو الإنسان ، وقد كان منتشراً فى العرب وفى سائر الأمم ومنها اليهود والنصارى ، وتصور حال من يدعى العقل والحكمة بينما هو يسعى ليكون مجنوناً ، وقد رفعه الله عن رتبة البهائم بالعقل ثم هو يرجع بنفسه إلى طبقة البهائم ، بل هو فى حال سكره حيوان مجنون .
وقد شرعت أمريكا من قبل فى تحريم الخمر لما رأت من إضرارها بالمجتمع ، غير أن جشع تجار الخمر تغلب على الأمة ، وعندما يستيقظ داعى الفضيلة الكاملة فى الأمم لابد أن ترجع إلى شرع الإسلام فى تحريمها .
الربا :
حرم الإسلام الربا قطعاً للجشع المادى ، ولكى لا تذهب المروءة بين الناس ، وقد سبق الإسلام روسيا السوفيتية بأربعة عشر قرناً فى تحريم الربا ، وفى تحريمه فى عصرنا الدليل العملى على أن الأمم لابد أن تعود إلى حكم الإسلام شيئاً فشيئاً ، وقد زعم اليهود أن شريعة التوراة أجازت لهم أن يأخذوا الربا من كافة الأمم ما عدا اليهود ، فهل هذا صحيح ؟ وهم عملياً يسلبون أموال الأمم بوجوه غير مشرفة ، أما فى دار الإسلام فالربا حرام بكافة أنواعه مع المسلمين وغير المسلمين رحمة بالإنسانية كافة .

صفحة  / 
وقد تحقق فى الربا القليل الخراب الكثير للأفراد والتحطيم للبيوت العظيمة ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ )⟦ح١⟧ .
الحرام والحلال :
وقد حرم الله تبارك وتعالى كل ما فيه ضرر على الأمة وأباح لها كل ما فيه مصلحة ومنفعة ، قال تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ )⟦ح٢⟧ ، ( الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ )⟦ح٣⟧ ، ( قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلادَكُم مِّنْ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ )⟦ح٤⟧ ، ( وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )⟦ح٥⟧ ، ويشمل ذلك حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال والمروءة ، قال صلى الله عليه وسلم : (( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه )) ، يأمر بالمعروف ويأتمر به ، وينهى عن المنكر وينتهى عنه ، (( لا ضرر ولا ضرار )) .
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صفحة  / 
ولولا أن الأمم الإسلامية سلكت سبيل غير المسلمين لما أصابها ما أصابها من تأخر وذل ولقادت العالم إلى السعادة الحقيقية لا السعادة المزيفة ، فالإسلام يقود المجتمع إلى إقرار السلام والفضيلة فى البيت ، وفى البادية ، وفى الغابة ، وفى القرية ، وفى المدينة ، وفى العالم حتى تكون الإنسانية كلها كأسرة واحدة متعاونة على الخير وإقرار السلام فى القلوب والأرواح ، ومن المقرر أن الإسلام لم يقهر أحداً من اليهود والنصارى والمجوس المسالمين على ترك دينهم ، وقد ترك لهم الحرية فى عبادتهم ومعابدهم بشرط أن يتعاونوا مع ذلك المجتمع الفاضل على السلام ، ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً )⟦ح١⟧ وقال صلى الله عليه وسلم : (( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق )) .
واجب العلماء :
وواجب أهل العلم فى عصرنا ـ وخصوصاً من جمع بين الثقافة الدينية والمدنية ـ أن يكونوا فى الحال حياة ولو فى قرية واحدة تتحقق فيها الصورة الإسلامية للعدالة الاجتماعية والتمسك بالفضيلة علماً وعملاً ، وليعملوا على أن تكون دراسة الدين مادة أساسية فى التعليم ، وكون الأمة تجمع المسلم والنصرانى فالأديان مجمعة على إثبات الصانع الحكيم المدبر وعلى كماله الأقدس ، وعلى التكليف والجزاء ومكارم الأخلاق ، كما أن دراسة حياة الأنبياء قاطبة عليهم السلام لابد منها لكل متعلم ، ولا خلاف بين العقلاء أنهم أحبوا الخير لأممهم وكانوا فيها من المصلحين ، وقد عرفنا أن دينهم واحد ودعوتهم واحدة .
ولن يتيسر للعلماء أن يصلوا إلى الإصلاح إلا إذا كانوا فى الصف الأول فى الجهاد والتضحية ، فإن تأخروا فسلام عليهم ولا يلوموا إلا أنفسهم ، فإنهم إن لم يكونوا أولى الناس بالدعوة فخبرونى من هو الأولى بها ؟ .
وحرام عليهم أن يدفنهم المجتمع أو يدفنوا أنفسهم فى قبر التواكل فهم أولى الناس بفرض الكفاية وفرض العين ، وإن نقل الأمم من حياة مادية جاحدة إلى حياة روحية حية طاهرة إنما
⟦ح١⟧ سورة البقرة، الآية ٢٠٨ ⟦أُثبتت الإحالة من المصحف؛ الحاشية الأصلية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧

صفحة  / 
هو من اختصاصهم ، وتطبيق تطورات الأمم على الرسالة الإلهية علمهم الذى حملوا رايته ، فإن وضعوه سلبهم الله مكانتهم ، فعاشوا فى ضعة وماتوا فى ضعة وجنوا على أنفسهم وعلى أممهم ، قال تعالى : ( لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُم )⟦ح١⟧ ، ثم ليسيروا فى طريق صبغ المجتمع بتلك الروح الرحيمة التى لا ترتكز على المصالح المادية والشهوات الحيوانية ، وإنما دعامتها المعانى السامية والفضائل .
لسان الميزان :
وليكن موقفهم من الخلافات الحزبية موقف لسان الميزان ، أليسوا يمثلون قوله تعالى : ( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ )⟦ح٢⟧ .
ولن يكونوا كذلك إلا إذا كانوا صالحين مصلحين تساموا عن الأغراض والشهوات ، قال تعالى : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ )⟦ح٣⟧ ، والإخلاص كفيل بتمكين مكانتهم فى نفوس الأمة ، ودعوى أن تلك مثاليات لا تتحقق فى الواقع دعوى غير صحيحة ، فإن سائر المبادئ ـ مادية كانت أو معنوية ـ تحتاج لجهود لتحقيقها ، فكل المبادئ تكون فى أول أمرها عند الناس نظرية ، حتى إذا توافرت لها الظروف صارت حقائق واقعية ، والاعتدال هو أساس الإسلام الذى جمع فيه كل خير فى كل مبدأ ، وفى كل عصر ، وفى كل أمة ، وفى كل دين .
ولا شك أنه إذا تضافرت العقيدة الدينية والحكومة معاً على تشريع ما يصلح الإنسانية مع بيان حكمة الدين فى التشريع ومحاسن الكمالات كان ذلك أجدى على المجتمع من التشريع الحكومى الذى لا تصحبه العقيدة الدينية .
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صفحة  / 
اتفاق الدين والصالح من المذاهب الإنسانية :
وليس فى الدين ما يتعارض مع العدالة الاجتماعية الصحيحة ، كما أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتعارض مع الدين ، ولذلك لم يحجر الإسلام على حرية التفكير ، ولم يمنع العقل من الاستدلال فى أوسع نطاق من الحرية على أسس العلم الصحيح ، ثقة يقينية أن العلم والعقل لن يكونا إلا نصيرين للإسلام ، والإسلام هو مصدر المدنية الأوربية ، أزال الفقر من الوجود ، فأى اعتراض للدين على ذلك ؟ وذلك من مقاصده ، ولا تترك إنساناً على ظهر الأرض جاهلاً فقد قال تعالى : ( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ )⟦ح١⟧ ، أما المرض فقد قال صلى الله عليه وسلم : (( الراحمون يرحمهم الرحمن )) ، ولا خلاف بين المنصفين من العقلاء أن العدالة الاجتماعية لا يشترط فى تحصيلها الانحلال من الدين ولا من الأخلاق ، ولا شك أن من يشترط الانحلال من الدين فى أى وجه من وجوه الإصلاح باسم الإصلاح هو دجال اجتماعى العدالة بريئة منه والإصلاح برئ منه ، على ما فى ذلك من اعتداء على حرية الفكر والعلم ، وحقيقة الدين عقل وعلم ، ولابد أن يأتى اليوم ـ ولا أحسبه بعيداً ـ الذى يتحقق الباحثون فيه ـ كما ثبت لأحرار الفكر المحققين ـ أن فكرة الإلحاد فكرة متهافتة خاطئة لا صلة لها بالعلم وأنها تتنافى مع التفكير الصحيح ، وأن الصورة العليا التى يجب أن يطبع عليها المجتمع هو الجمع بين السعادة الحسية والمعنوية ، السعادة الجسدية والروحية وقد بدأت الشيوعية تتفاهم مع أهل الدين فى بلادها ، وأن تركيز معرفة الحقيقة المطلقة على فروض ونظريات تتغير وتتبدل كل يوم ـ كما هو ثابت فى أبحاث العلوم الطبيعية ـ إنما يصلح لما يصلح أن نغيره أو نبدله كل يوم من مأكل ومشرب وملبس وما إلى ذلك .
أما إننا نؤسس على هذه الفروض والنظريات المتغيرة عقيدة ومستقبلاً يبنى عليهما سعادة خالدة أو شقاء خالد فذلك الخطأ المبين ، إنما هى حقيقة واحدة لا تحتمل النقيض ، إما إيمان مع الدليل والبرهان وإما كفر ولا دليل ولا برهان ، إيمان بأن أصل الوجود العلم والكمال وهو
⟦ح١⟧ سورة الزمر، الآية ٩ ⟦أُثبتت الإحالة من المصحف؛ الحاشية الأصلية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧

صفحة  / 
المعقول والواقع ، أو جهل ولا دليل عليه ولن يقوم عليه دليل ، وإن كل كافر بالله يعيش فى شك ويموت فى شك ، فهل هذه حياة ؟ وإن الحقيقة المطلقة الخالدة لا يمكن أن تقوم معرفتها إلا على الأسس الخالدة التى يأمن فيها العقل الصحيح والعلم الصحيح التغيير والتبديل ، البدهيات وما يتحلل إلى البدهيات وما هو فى حكمها من اليقينيات القطعية ، ( أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ )⟦ح١⟧ .
التجديد فى الدين :
والاعتزاز بالشرع الشريف فى الصدر الأول على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الأطهار والرجوع بالأمة إلى تلك الصورة المقدسة هو الإصلاح الصحيح ، ومن يسمى ذلك رجعية إنما هو إنسان جاهل وإنسان مغرض لا يعرف للأخلاق معياراً ولا للحق معياراً ، فهو الموغل فى الرجعية والهمجية ، وقد أنقذ الله بالإسلام الأمم من الهمجية والإباحية والجهل والتقليد الأعمى ، أنقذهم إلى الأبد ، وأن العلم البرهانى والطهارة والرحمة والعدالة التى جاء بها الإسلام لا إلى الإفراط ولا إلى التفريط هى الجديد فى كل زمان ، لا تخلق ولا تبلى .
وكما أن الواحد نصف الاثنين فى كل زمان وفى كل مكان فالإسلام دين الله هو الدواء فى كل زمان وفى كل مكان ، وأى بلاد ينفذ فيها الإسلام عملياً يسودها السلام والأمن بما لا مثيل له فى أرقى الأمم التى تزعم أنها أمم متمدينة .
ويذكر قوم على سبيل التهكم أن رجلاً ادعى النبوة فطالبه الناس ببرهان أن ينادى الجبل فإن جاء إليه الجبل فهو صادق ، فنادى الجبل فلم يأتِ إليه ، فقال : إن لم تأتى إلى فأنا آتى إليك ، وذهب هو إلى الجبل .
⟦ح١⟧ سورة التوبة، الآية ١٠٩ ⟦أُثبتت الإحالة من المصحف؛ الحاشية الأصلية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧

صفحة  / 
فمن زعم مسايرة العصر والمدنية والتقدم على أن يحل الحرام ويحرم الحلال على حسب الأهواء والشهوات ويبطل الحدود الشرعية ويبدل الوضع الذى كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فذلك هو المتنبى الكاذب الذى زعم أن يصبغ العصر بصبغة الإسلام فترك الإسلام واعتنق آراء أعدائه وما فعل إلا أنه سماها باسم الإسلام ، ولا ينفعه أن ينسب ذلك للإسلام بالتماس الساقط المردود من الآراء الشاذة ، ولذا نجده إن لم يجد وجهاً لفق لهواه وجهاً وحمل الآثار والنصوص ما لا طاقة لها به .
ومنهم قوم يريدون منع الطلاق وعقاب من يتزوج بغير واحدة ، ولم يحدث شئ من هذا فى تاريخ الإسلام كله ، بينما القانون الذى تعيش الأمة فيه ويعيشون فيه ـ ولا يسعون فى تغييره ـ لا يعاقب ولا يعاتب الزانى الذى يخادن من شاء رسمياً بغير حصر ، فأيهما أولى بالعناية يا معشر المصلحين ؟ وحل مشكلة الفقر فى الأسرة من جذرها إنما يتيسر بتحقيق العدالة الاجتماعية على أساس التعاون الإسلامى الرحيم حتى لا يبقى أثر للحاجة ، والتكافل الإسلامى أعظم ضمان لسعادة الإنسان فى حياته كلها .
والمجهود الذى يبذله الملحدون لنشر باطلهم يكفينا نصفه لتحقيق العدالة بالحق والسلام ، ومنهم من يفصلون الدين عن سياسة الأمة ، مع أن القسم العملى من الدين هو المعاملات والسياسة الاجتماعية ، أولئك الذين يريدون أن يخرجوا بالأمة إلى غير الصورة الربانية الكريمة ، وإنما يحتالون لتكفير الأمة باسم الإصلاح وهم غاشون خادعون ، والإسلام والإصلاح منهم براء ، فالملحدون ضربان : ملحد يحارب الإسلام باللادينية وهو عدو صريح ، وهذا الملحد المغير فى دين الله يحارب الإسلام باسم الإسلام ، فهو عدو منافق والمنافقون فى الدرك الأسفل من النار ، قال صلى الله عليه وسلم : (( ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة كلها فى النار إلا ملة واحدة ، قالوا : من هى يا رسول الله ؟ قال : من كان على ما أنا عليه وأصحابى )) رواه الترمذى والحاكم عن عبد الله بن عمرو .

صفحة  / 
وامتاز الإسلام على كل المذاهب بالمعانى الروحية التى لا تتأتى لأى مذهب منها فى إسعاد المجتمع ، فإن أى مذهب لو فرض جدلاً ـ وهو غير واقع ـ أنه يوفر لمن اتبعه الراحة المادية فلن يوفر لهم السعادة المعنوية ، ولابد من صدمات تقع للإنسان فى حياته فى نفسه وفى أهله وفى صلته بالمجتمع ، وفرق بين إنسان له أمل فى سعادة بعد هذه الحياة لا تشوبها شائبة من كدر فهو يتعزى بذلك عن كل ما يصيبه من بلاء ، وبين إنسان منقطع الأمل وسليم المزاج العقلى لا يترك الحيطة لنفسه فإنه لا يأمن أن يكون الواقع على غير ما وصل إليه علمه ، وليس لديه من دليل يمنعه ، فكيف إذا كان دليل وجود الإنسان فى هذه الحياة بعد أن كان ميتاً هو المثل القائم المحسوس الملموس لقيامه فى حياة أخرى بعد الموت .

صفحة  / 
الأصل الثالث
اليوم الآخر
ثبت من الأصل الثانى بالدليل العقلى الواقعى أن الإنسان مكلف بالكمال العلمى والعملى فى حدود استطاعته ، وأن من خالف ذلك استحق العقاب .
وكما أنه لا يستوى من له أمل فى حياة أخرى فيها السعادة الأبدية ومن لا أمل له ، فمن يعتقد أنه مكلف من ربه بتحصيل الكمال علماً وعملاً وبالعدل والرحمة والإنصاف والإحسان فى كل شئ والسعى لإسعاد البشرية بجذافيرها وأنه إن لم يفعل ذلك فهو مؤاخذ ومعاقب عليه ، لا يمكن أن يتساوى مع من لا يرى أنه مكلف بشئ من ذلك وأن لا تبعة عليه ولا عقاب ، والمراد بالعقاب هنا العقاب الربانى الذى يجعل من ضمير الإنسان حارساً عليه .
وإن كثيراً من المظلومين ماتوا ومات ظالموهم ولم يقتص منهم فلو انتهى الأمر على ذلك لإستوى الظالم والمظلوم ، وهذا يخالف مقتضى العدل الإلهى الثابت للخالق الكامل الذى عرف العقل وجوب كماله بالدليل القطعى وجاءت الشرائع الإلهية مؤيدة له فهو سبحانه المالك الحكيم .
وإذاً فلابد من يوم يقام فيه العدل ويقتص للمظلوم ، وأعلى صور العدالة اللائقة بالعدل الأعلى أن يقتص للمظلوم من ظالمه على الملأ وشهود ظلمه موجودون ، وهذا لا يتأتى فى هذه الحياة بحسب العادة المشاهدة ، فعلمنا أن هذه دار تكليف وعمل ننتقل منها إلى دار الجزاء ، وهذه الحقيقة لا يقف فى وجهها عقل ولا علم ، وليس عند من لا يؤمن باليوم الآخر حجة إلا قوله كما قال المشركون من قبل للرسول صلى الله عليه وسلم : إنا لم نشاهد أحداً مات ثم عاد إلى هذه الحياة ، وهذا خروج عن الموضوع ، فإن الشرائع الإلهية لم تقل بأن البعث يكون بعودة الأموات إلى هذه الحياة الدنيا ، وإنما يقولون بالبعث فى حياة أخرى غير هذه الحياة ، ( يَوْمَ

صفحة  / 
تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ )⟦ح١⟧ ، قال تعالى : ( حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ )⟦ح٢⟧ ، ( أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ )⟦ح٣⟧ .
خطأ موقف الجاحدين :
وتكييف الجاحدين للرسالة والأديان والتاريخ إنما كيفوها على أساس إيمانهم الشخصى الذى قد قامت الحجة القطعية على أنه محض دعوى وتخمين يتغير ويتبدل بحسب تطور الزمن ، ولا يقوم على أساس من علم يقينى ولا دليل ولا برهان ، وكما أن كل من وقف فى دار يرسمها بحسب نظره إليها فلابد للإنسان أن يصحح موقفه حتى يأتى بصورة صحيحة فى رسمه فقد يكون معوجاً فى موقفه فتخرج النتيجة خطأ ، والجاحدون موقفهم خطأ من أصله لأنه قد بنى على باطل غير معقول من الوثنية الزائفة ، وكل ما أسس على الباطل فهو باطل .
وقد تبعهم بعض المتعلمين من المقلدين لهم فى أقطارنا الشرقية على خطئهم من غير نظر لأصله ، ويحسبون أنهم على شئ وليس بشئ ! هو خطأ فاحش يرده المنطق والعقل والعلم ، ولا يصح أن تكون العقول التى كانت منبع النور للعالم آلة تقليد لأولئك المخطئين ، وقد ضم صوت الحق بتنقيح ضلالات أولئك القوم وبيان افترائهم على الحقائق والعلم والتاريخ .
يرجع فى كل علم لأهله :
ومن المقرر علمياً أن يرجع فى كل علم لأهله ، فليس للمريض أن يترك الطبيب ويسأل المهندس ، ولا من يريد أن يبنى بيتاً أن يستدعى طبيباً لبنائه ، فليس للعالم الطبيعى الذى لم يمارس الحقائق الروحية ـ وهو جدير أن يجهلها لعدم تعرضه لها ـ أن يرجع لرأيه فيما يجهل ، فمن يرجع إلى رأى الطبيعيين فى هذه الأمور فقد سأل غير أهل الاختصاص ، ومن ظن أن
⟦ح١⟧ ⟦حاشية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧
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صفحة  / 
العالم فى فن من الضرورى أن يكون عالماً فى كل شئ حجة فيه فقد ضل ضلالاً بعيداً ، وقد درج العقلاء على تصديق الخاصة المأمونين فيما علموه وتخصصوا فيه وشهدوه وحققوه ، وأولى الناس بالتصديق سادة العلماء الإلهيين المؤيدون بالروح الإلهية الذين هم الحجة فى ذلك النوع من العلم ، الأنبياء عليهم الصلوات والسلام ، وقد جادل المشركون الأنبياء واستبعدوا أن يبعث الله عباده بعد موتهم فرد الله عليهم وأقام عليهم الحجة ، قال تعالى : ( أَوَ لَمْ يَرَ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ )⟦ح⟧ ، ولم تدع الأنبياء أن البعث بعد الموت بالروح مجردة عن الجسد ، ولا أن البعث سيكون بجسد آخر غير هذا الجسد ، فإن هاتين الصورتين لم يعترض المشركون عليها ، إذ لا يترتب عليهما استبعاد عادى ، وإنما المستبعد فى العادة البعث الجسمانى لهذا الجسد الذى اختلط بالتراب ، وهذا الذى وقع جدال المشركين فيه لأنهم كانوا يقيسون قدرة الحق على ما عرفوه فى العادة ، ولله خرق العوائد ، ومهما اختلط جسد بالعوالم فالقدير الذى له القدرة المطلقة من الممكن أن يحفظ خلاصة منه لا تذوب فى العالم يعيد منها نشأته ـ وليس من الضروى أن يختلط الجسد كله بالعوالم ـ وليس ذلك على الله بعزيز ، ولا يقف أمام هذا الوجه عقل صحيح ولا علم ثابت .
وجاء أحد المشركين بعظم حائل وقال : أيبعث الله هذا بعد ما أرم ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : (( نعم يبعث الله هذا ، يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم ))⟦ح⟧ ، ( وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً ، قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً ، أَوْ خَلْقاً مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ )⟦ح⟧ ، واستقلال الروح عن الجسد من الممكن الذى يصح أن يقبله العقل ، وكون الروح قوة مادية أو غير مادية أمر لا يضرنا عدم تحديده ، وحسبنا أن تكون وجوداً له أثره فى الواقع المحسوس ، والبعث الجسمانى قضية رفعت
⟦حاشية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧

صفحة  / 
فى زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم وحكم فيها أحكم الحاكمين سبحانه وليس لأحد بعد الله كلام ، أتريد دليلاً على البعث ؟ حياتك الآن دليل عملى على البعث ، فقد كنت تراباً فصرت حياً مدركاً ، وستعود تراباً ثم تعود حياً مدركاً ، وكلام الحق عز شأنه يؤيده الواقع الحق ومهما تجاهل الإنسان هذه الحقيقة فلابد أن تغلبه يوماً ما ، فإن الحقائق الإلهية كوحى مباشر بين العبد وربه يحس بوخزه حتى وهو فى أقصى حال من أحوال جحوده ، يزال يتوجه إليه فى ضميره صوت يهجس به من غيب الحقيقة إنه لا يستبعد أن يكون هناك يوم للجزاء يقتص فيه للمظلوم من ظالمه ، ولا يملك نفسه من أن يقول ـ إن كان عقله سليماً ـ نعم ذلك جائز ، ثم يتلوه صوت بأن العلم والمعرفة والحكمة السارية الشائعة الظاهرة فى الوجود تقتضى العدالة ، ماذا يكون شأنك حال وقوع القصاص ؟ وجحد الجاحد لجائز لم يبلغه علمه لا يغير من الحقائق شيئاً ، كما لا يغير إنكار الأعمى للألوان وجودها ، وإن دل فإنما يدل على قصوره ، ذلك هو اليوم الآخر يوم الدين يوم الجزاء ، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ، وهنا يجتمع العقل الصحيح والنقل الصريح فى إعلان يوم العدل للعالمين ، ( فَالْيَوْمَ لاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَلاَ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ )⟦ح١⟧ .
⟦ح١⟧ سورة يس، الآية ٥٤ ⟦أُثبتت الإحالة من المصحف؛ الحاشية الأصلية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧

صفحة  / 
الأصل الرابع
الإيمان برسل الله عليهم الصلاة والسلام
إن لله عباداً اختارهم لإصلاح المجتمع ، هم أطباؤه كما أن للجسد أطباء ، علمهم أدواء المجتمع الروحية والاجتماعية وعلمهم كيف يداوونها ، وحيث إن الواقع فى الوجود أن الاستعداد والصلاحية لهذا الخطاب الإلهى الخاص ليس عاماً فى كل الناس ، وإنما يصلح له قوم مخصوصون مختارون ، فهؤلاء الذين اختصوا بهذا التأهل للوحى التشريعى من ربهم هم الأنبياء ومن أمر منهم بتبليغه لغيرهم هم الرسل عليهم الصلاة والسلام ، والمراد منهم تنظيم المجتمع الإنسانى على ركزة الحق والفضيلة ، والبلوغ بالإنسان إلى أسمى درجات المعرفة والكمال الروحى والجسدى ، والسعادة الدنيوية والأخروية ، أولئك هم السفراء بين الله وبين الخلق وغيرهم لهم تبع ، والناس مطالبون بالاقتداء بهم فى أقوالهم وأفعالهم بمقتضى أن الخلق مكلفون بشكر الله على نعمه التى أنعم بها عليهم على ما يقتضيه الكمال من حيث هو ، الكمال الذى أودعه الحق فى فطر خلقه ، لذلك كان الحيوان يأنس بمن يحسن إليه ، ولا عبرة بمن يسئ لمن أحسن إليه فإن هذا مرض من الأمراض التى أرسل الرسل لمداواة المجتمع منها ، فالخلق مطالبون بشكر الخالق والرسل هم المثل الأعلى لشكره سبحانه ، ولذلك فالخلق مطالبون بالاقتداء بهم فى أقوالهم وأفعالهم .
وإذاً فأمر الرسل أمر إلهى وفعلهم بمنزلة الأمر الإلهى كذلك لوجوب الاقتداء به ، وعلى هذا وجب أن يكونوا معصومين من كل معصية لله عز وجل صغيرة كانت أو كبيرة ، إذ لو جازت عليهم معصية لكان فعلهم مضاداً لأقوالهم ولكانت النتيجة إذ ذاك أن يكون الأمر الإلهى ناقض نفسه ، فكأنه يقول لعباده فى أقوال الرسل : افعل ، ويقول لعباده فى أفعال الرسل : لا تفعل.. اهجر الحرام.. لا تهجر الحرام.. ، ولا شك أن هذا لا يليق بالحكيم الأعلى سبحانه .

صفحة  / 
وأيضاً لو كان الرسل المختارون لهداية الخلق يخالفون أمر الله فى أنفسهم لما كانوا القدوة الصالحة ولما كانوا الهداة ، وهل يعقل أن يختار الحكيم للهداية من ليس أهلاً للهداية ؟ فكيف بأحكم الحاكمين ؟ فهم المثل الأعلى لهداية الخلق ، وما يظن فى حياتهم مخالفاً للكمال وإذا نظر إليه نظرة تحقيق على أساس الحكمة ألفى عين الحق والكمال ، فهم المعصومون المأمونون ، والله أعلم حيث يجعل رسالته .
وخذ مثلاً معصية آدم فقد أجمع ذوو المعرفة أن هناك أمراً للوجوب وأمراً للندب ، ونهياً للتحريم يأثم فاعله ونهياً لا يأثم فاعله ، ومن ذلك نهى آدم عن الأكل من الشجرة .
كما أجمعوا على أن الناسى معذور بنسيانه ، وقد قال تعالى : ( وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ )⟦ح١⟧ ، وإنما عوتب لعلو مقامه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ، وهذا الوحى التشريعى الخاص وهذه المرتبة العليا غير وحى الإلهام العام الذى هو مرتبة الأولياء والمصلحين وذوى المبادئ السامية ، فإنهم تبع لأصحاب الوحى التشريعى وورثة لهم ونواب .
وقد أخطأ من نزل بمرتبة النبوة التى هى اتصال روحى كريم فى أعلى مرتبة من التحقق بالخطاب الربانى إلى الرتبة العامة العادية من النبوغ أو القيام بالإصلاح .
خوارق العادات :
وكما أن الأطباء لا يؤتمنون على حياة الأبدان إلا بشهادة تدل على بلوغهم هذه المرتبة من أهل الطب ومن أعمالهم وآثارهم التى تشهد لهم ، فأولئك الأنبياء السفراء يؤيدون بشهادة العليم الحكيم لهم بالخوارق الدالة على صلتهم الخاصة بالمدبر الخالق سبحانه بصورة لا يستطيعها سواه وبما يفيض عليهم من حلل الفضائل من رحمة وإحسان وعلم وإصلاح وحل للمشكلات القائمة فى الهيئة الاجتماعية ، ولولا تلك الشهادة لما تيسر التفريق بين الصادق والكاذب فى دعوى التبليغ عن الله تبارك وتعالى ، وليس للعقل اعتراض على وجود الخوارق الكونية ولذلك لم يستطع من يستبعدها أن يأتى بحجة ، بل دليل العقل الصحيح يثبتها ، فإن
⟦ح١⟧ سورة طه، الآية ١١٥ ⟦أُثبتت الإحالة من المصحف؛ الحاشية الأصلية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧

صفحة  / 
الفاعل مختار ، والكمال الذاتى يقتضى عدم القيد ، وليس خالق النظام بمقيد بهذا النظام وله أن يغيره كما يشاء ، وأى ضرر عليه فى ذلك ؟ أيترتب عليه مستحيل ؟ كلا ، الأرض تسير من المغرب إلى المشرق ، فلتسر من المشرق إلى المغرب ، فأى شئ فى هذا على الخالق والمخلوق ؟ إن الله على كل شئ قدير ، والحكمة واضحة فى خرق العادة ، ومن نظر إلى سير الوجود كله يرى أن الرحمة الإلهية والإحسان والتربية بادية فى كل شئ فى الحس والمعنى ، ومن أعظم الرحمات وجود سفراء الله المصلحين فى الأمم ، ولا شك أن إحاطة المصلح الربانى الحق بسلطان بين واضح يقطع حجج المرتاب ويثبت المهتدى المنصف ضرب من ضروب الرحمة الشائعة فى أفراد الوجود كله ، يعرفها الإنسان فى الإنسان والحيوان والنبات ، فخوارق العادات على يد النبيين هى شهادة عملية من الله عز وجل صريحة بصدقهم توجب على كل من يتوجه له أمر المنعم الأعلى سبحانه طاعتهم وحبهم وتصديق ما جاءوا به من عند ربهم والعمل به ، ومن استبعد خرق العادة فما عرف كمال الله ولا عرف الكون ، وكما أنه من الخطأ أن تعقد مقارنة بين إنسان يسير على قدميه وإنسان يمتطى طيارة ، فإذا عقدت امتحاناً لطالب علم فى السنة الأولى مع طالب فى السنة الثانية فتفوق طالب السنة الثانية فليس لك أن تقيم الحجة على طالب السنة الأولى لأن التفاوت بين النسبتين لا يبرر الحجة .
ولذلك كان المثل الذى يصح أن يكون أسوة للبشرية حجة عليهم يجب أن يكون من أنفس البشر ، وكان من الخطأ البين إدعاء أن ذلك المثل للبشرية يكون من الملائكة ـ وأحرى من يزعم فيه ضرب من الإلوهية ـ فهو إفلاس فى التفكير ، لأن التجرد من الطبائع الإنسانية بما فيها من غرائز والذى طبعت عليه الملائكة لا يصحح المقارنة وإقامة الحجة ، قال تعالى : (وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ )⟦ح١⟧ .
⟦ح١⟧ سورة الأنعام، الآية ٩ ⟦أُثبتت الإحالة من المصحف؛ الحاشية الأصلية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧

صفحة  / 
التدرج فى التشريع :
مثل شرائع الأمم كمثل من أخذ مصباحاً وصعد جبلاً ، وكلما ارتقى الجبل امتد النور حتى إذا بلغ قمة الجبل بلغ النور الذروة ، وكذلك البشرية نزل كتاب كل نبى على حسب رقى البشرية فى عصره ، وإذا أصدرت حكومة قانوناً وأقرته الأمة لصلاحه لعصر ثم صدر قانون بعده بما يناسب العصر وجب على الأمة أن تتبع القانون الأخير ، لأن الكل مصدره صاحب الحق فى التشريع .
والكل كفيل بالمصلحة العامة فى موضوعه ، وإباحة زواج الأخت فى الشرائع النبوية فى عصر للضرورة وتحريمه فى عصر آخر لزوال تلك الضرورة إنما كان لصالح المجتمع الإنسانى ، ومن ترك القانون الأخير وسار على ما قبله فهو مؤاخذ مستحق للعقوبة ، فالملك الأعلى سبحانه هو مرسل أولئك السفراء لخلقه ، ومازالت الشرائع الإلهية تترقى برقى الأمم حتى جاء خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم بالشرع الأخير ، خاتم الشرائع فى كتابه الجامع .
كيف اصطدمت الشيوعية بالكنيسة المسيحية :
فى كثير من الظروف تسوء العلاقات بين الزوجين إلى درجة يستعصى فيها التوفيق لاختلاف طباعهما وحتى يكون من مصلحة الفريقين انفصالهما ، وقد حجرت الكنيسة الطلاق إلا فى ظروف حددتها لا تتناول تلك الأحوال الخاصة ، فلما أباحت الحكومة الشيوعية الطلاق رأت الكنيسة فى ذلك خروجاً على تعاليمها ، فقام النزاع بين الكنيسة والشيوعية ، وتطور إلى حرب أعلنها بعض الشيوعيين ضد الكنيسة ، ثم تطور إلى مهاجمة الأديان .
ولكن فى وجهة النظر الإسلامية لا داعى لهذه الحرب لأن فكرة الطلاق بعد استنفاذ الجهد فى التوفيق بين الزوجين قد قررها الإسلام قبل أربعة عشر قرناً ، قال تعالى : ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا )⟦ح١⟧ ، وقال تعالى : ( فَأَمْسِكُوهُنَّ
⟦ح١⟧ سورة النساء، الآية ٣٥ ⟦أُثبتت الإحالة من المصحف؛ الحاشية الأصلية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧

صفحة  / 
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ )⟦ح⟧ ، وقد قلد معتقدو الشيوعية فى مصر شيوعىّ روسيا فى مهاجمة الدين تقليداً أعمى ولم ينظروا سبب الخلاف ، وليس لمهاجمة الإسلام أى مبرر ، وما من مبدأ معقول من المبادئ إلا وتجده معدلاً منقحاً فى الشرع الجامع شرع الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ، وبذلك يحقق الزمان فى دورانه للمنصفين أن الإسلام وحده هو دين الله ، الدين الخالد الصالح لكل زمان ولكل مكان ، وإنما كان شرعه صلى الله عليه وسلم خاتم الشرائع لأنه الكفيل بسعادة الإنسانية إجمالاً وتفصيلاً من حيث الشؤون الجسمية والروحية .
وحيث إنه الصالح وحده لكل زمان ولكل مكان فلابد أن يشمل كل حل لمختلف الأوضاع البشرية ، وهو الكفيل بالعدالة الاجتماعية بكل أنواعها ، وكل ما تفكر فيه البشرية من إصلاح فهو جامع له ولكل ما أنتجه العقل البشرى وما ينتجه من صلاح ، ولسنا فى حاجة إلى الدعوات المريبة التى تحيط بها الأهواء .
ولئن دعا قوم إلى العدالة باسم العدم والجهل ، فلندع العالم باسم العلم والحكمة ، لندع العالم إلى الإسلام الحق والوصلة الصحيحة بالحى القيوم ينبوع الحياة الأعلى ، الحياة الأزلية الأبدية .
⟦حاشية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧

صفحة  / 
خلاصة جامعة
الاجتهاد والتقليد فى سبيل المعرفة :
التقليد فى أمر معقول خير من التقليد فى أمر غير معقول ، لم يعب أحد على من قلد آباءه على ضلالهم كما عابهم الإسلام ، قال تعالى : ( أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ)⟦ح⟧ ، وليس فى دين من الأديان أن علماءه قرروا أن إيمان المقلد ـ الذى إذا رجع مقلده عن عقيدته رجع عنها تبعاً له ـ لا يعتبر إيماناً صحيحاً إلا الإسلام ، فكثير من العلماء من قرر ذلك ، والأصول الأربعة التى جاء بها الأنبياء ـ مع أن الدلائل تؤيدها ـ تنطبق على العقل ، ولا يتحرج الضمير الإنسانى من قبولها .
١ ـ الإيمان بالله الصانع الحكيم المدبر أمر يوجبه العقل السليم ، ومهما توغل إنسان فى الجحود فهو يجوزه وعلى هذا فهو أمر معقول .
٢ ـ وشكر المنعم ما من عاقل إلا وهو مستحسن عنده والفطرة تسلم بوجوبه ، والخلاف فى كون موجبه العقل أو الشرع لا يضر ، فالعقل والشرع متفقان على استحسان أن تعبد من أسبغ النعم عليك ، واستقباح أن توجه ما يجب عليك للمنعم لمن لم يمنحك نعمة بل هو شريكك فى استمداد النعم من مصدرها الحق سبحانه ، ولا شك أن توجيه الشكر لغير مستحقه سفه وضلال .
٣ ـ وكون العدالة يمكن إقامتها فى دار ما غير هذه الدار أمر مسلم كذلك ، والعدل مما يستحسنه العقل الإنسانى وتوجبه سائر الشرائع الإلهية والوضعية .
٤ ـ وإرسال رسول يكون هو الأسوة العملية والمثل للكمال المطلوب من الإنسانية أمر محمود كذلك ، وهو أبلغ فى إقامة الحجة ، وهو لون من ألون الرحمة والتعليم التى أبداها المبدع سبحانه فى سائر العوالم ووفرها حتى فى الحيوان والنبات ، فهو أمر معقول .
⟦حاشية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧

صفحة  / 
ولو كان هناك إنصاف ونزاهة فى الحكم لأعلنت الأمم أن المثل الأكبر للغباوة المركبة ليس أولئك الذين يعبدون البقر والحشرات والكواكب والأشجار تقليداً لآبائهم لأن تلك فيها حياة ، وإنما المثل الأكبر للغباوة من يرد العلم والحكمة والنبوغ العلمى والعملى لصنم يجزم هو بأنه جاهل لا حياة فيه ولا شعور تقليداً لمن افترض ذلك افتراضاً ولم يقم عليه دليل ولن يقوم عليه دليل ، ومن يرمى الناس بالتقليد ـ وهو الغارق فى التقليد مع أن هذا كذب وتضليل ـ فالمؤمنون لم يقلدوا ، وإن فرض أن قلد عامى منهم فقد قلد فى أمر معقول ، ويعيب عليهم أنهم يردون كل فعل لله ، ولماذا لا يعيب على نفسه أن يرد كل فعل لصنم جاهل ؟ سيقول : إننا نبحث عن علل الأشياء القريبة التى تحت أيدينا ! والجواب : ونحن أيضاً نبحث عن علل الأشياء القريبة التى تحت أيدينا ، بل نحن المسلمين أساس ذلك قبل الناس وعنا أخذوا ، وقد أمر الله عز وجل باتباع الأسباب ولم يأمر المسلمين بطرحها .
بل قال صلى الله عليه وسلم : (( إعقلها وتوكل )) ، وقال تعالى : ( وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً ، فَأَتْبَعَ سَبَباً )⟦ح١⟧ ، والفارق أنكم تجعلون المصدر الأول صنماً جاهلاً ، وهذا أمر غير معقول ، والمؤمنون يردون كل شئ إلى الحكيم العليم ، وهو الأمر الذى لا يعقل غيره ، وإذاً فالجاحدون مقلدون فى أمر غير معقول وكسائر الوثنيين الذين يعبدون ما لا يبصر ولا يعقل ، وهم أشد غباء ممن سواهم من الضالين ، ولا يمنع نبوغهم فى ناحية أن يخطئوا فى ناحية أخرى فليسوا بمعصومين ، وقد برهن الزمن على ذلك ، وكم من نابغة فى علم بينما هو يجهل علماً آخر غاية الجهل .
ترى المرء فى الدنيا كأعلم عالم — وفى الدين أغبى من ضعاف البهائم
قال تعالى : ( يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ )⟦ح٢⟧ .
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صفحة  / 
إتفاق الرسل فى الاعتقاد وأصول التشريع :
تتلخص شريعة الله التى جاء بها الرسل أولهم وآخرهم فى معرفة الخالق معرفة صحيحة ، والقيام بما توجبه هذه المعرفة من حقوق بين العبد وربه وبين العبد ونفسه وبينه وبين الناس ، من إصلاح للفرد والأسرة والمجتمع على الأسس التى جاء بها سفراء الله عز وجل ، التى تحقق لهم السعادة والكمال فى الدنيا والآخرة فى معاشهم ومعادهم ، دار العمل ودار الجزاء ، وقد كان الرسل جميعاً يعبدون إلهاً واحداً منزهاً عن كل النقائص ، لا عدة آلهة ولا إلهاً متجزئاً ، فإن حدث فى دين من الأديان تغيير فى التنزيه بأن شبه الله بخلقه أو رفع الخلق إلى مرتبة الإلوهية فواضح أن ذلك من دس الدساسين ، أو من خطأ فى الترجمة من لغة إلى لغة وليس من الأصل الإلهى فى شئ ، وليس للتنزيل أصل ثابت تاريخياً بلغته الأصلية سوى القرآن ، وكذلك من أضاعوا الشخصية الإلهية بأن عبدوا فكرة مجردة لا شخصية لها فعبدوا إلهاً خيالياً .
بشارات الأنبياء به صلى الله عليه وسلم :
وما من رسول جاء إلا وقد بُشر به من قبل ، وها هو ذا سيدنا عيسى بُشر به فى العهد القديم ، كما بُشر فى العهدين القديم والجديد بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .
ولقد حدثنا العهد القديم عن أمة راكب الجمل ووصف كيف يجتمعون بإبلهم وكيف تساق الهدايا من الأغنام للفقراء كل مدة حتى تملأ البقاع وكيف يظهرون فى البادية بين الجبال .
بينما يقص علينا العهد الجديد أن علماء الكتاب كانوا ينتظرون ثلاثة وعد الله بمجيئهم ، وهم :" المسيح وإليا والنبى"⟦ح⟧ ، وقد قال المسيح عن سيدنا يحيى :" يوحنا ، هذا هو إليا المزمع أن يأتى"⟦ح⟧ ، وورد فى إنجيل يوحنا أيضاً هكذا :" فلما رأى الناس الآية التى صنعها يسوع قالوا : إن هذا هو بالحقيقة النبى الآتى إلى العالم"(٧٣) ، فقول اليهود :" النبى الآتى إلى العالم" يدل على أن رسالته عامة للناس كافة إلى العالم كله ، أما المسيح فقد قال :" لم أرسل إلا
⟦حاشية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧

صفحة  / 
إلى خراف بنى إسرائيل الضالة"⟦ح١⟧ ، وقد جاء فى إنجيل يوحنا :" فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا بالحقيقة : هذا هو النبى ٤١ آخرون قالوا : هذا هو المسيح" ، ولفظ" النبى" فى هذه النصوص بأل التعريف ، وقد جاء المسيح فلم يبق إلا" النبى" صلى الله عليه وسلم ، وفى الإنجيل يقول المسيح عليه السلام :" أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق ، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم الفارقليط" ، وهى كلمة يونانية وأصلها فى الإنجيل الأصلى الذى كتب باليونانية : Bercletos ـ بركليتوس ، وكذلك فى الأناجيل اليونانية الموجودة الآن .
ويقول أيضاً عليه السلام :" ومتى جاء الفارقليط فهو يشهد لى" .
وكل أمم الأرض التى لا تتبع المسيحية رأيها فيه عليه السلام معلوم وهو رأى باطل ، وشهادة من ينتسب إليه بما فيها من غلو غير معقول لا تجعل لها قيمة ، ولم يشهد أحد لسيدنا عيسى عليه السلام كما شهد له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، فحينما وصلت الراية الإسلامية وصلت وهى تحمل الشهادة لأمه بالطهارة وله عليه السلام بالقداسة أنه نبى مرسل بالحق .
وكلمة بركليتوس تتألف من ثلاث كلمات : بر ـ كلى ـ توس ، فالفعل : كليو معناه : حمد تضاف له : بر للمبالغة فى المعنى فتصير بركليو : حمد كثيراً ، تضاف له: توس لتجعله صفة فعلية فيصير بركليتوس : أى كثير الحمد⟦ح٢⟧ ، ومعنى كثير الحمد فى العربية : أحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى على لسان سيدنا عيسى عليه السلام : ( وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ )⟦ح٣⟧ ، وقد عرف الأمى ذلك بالتعليم الإلهى ، وقد جاء فى المزمور⟦ح٤⟧ :" طوبى لأناس عزهم بك طرف بيتك فى قلوبهم ٦ عابرين طريق بكة"⟦ح٥⟧ .
⟦ح١⟧ ⟦حاشية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧
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صفحة  / 
وقد جاء فى الإصحاح الثانى والمدد السابع من نبوة حجى :" وأزلزل كل الأمم ، ويأتى حمدوت كل الأمم فأملأ هذا البيت مجداً قال رب الجنود" هكذا فى الأصل العبرى" حمدوت" ومعناها واضح فى الدلالة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، واقرأ وصف أمة راكب الجمل فى العهد القديم ، وفى كتب العهد الجديد :" أنه يشهد لأخيه المسيح عليه السلام ويمجده ، وأنه يرشد إلى جميع الحق" ، ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً )⟦ح١⟧ ، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ، ( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى )⟦ح٢⟧ ، حتى ترى صورة تامة مطابقة للمبشر به فى العهدين صلى الله عليه وسلم ، هذا قليل من كثير .
ولا يضر الرسل أن كذبهم من لا يؤمنون فإن الحق لا يُغلب ، ولقد كذب بعض اليهود سيدنا عيسى عليه السلام وكان يندد عليهم تغييرهم للتوراة ، وكان يمثل علماءهم المخالفين بالقبور المزوقة ، وقد عادوه وكذبوه ، ثم جاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فكذبه من كذبه من اليهود والنصارى وغيرهم ، وما ضره ذلك كما لم يضر أخاه سيدنا عيسى عليه السلام من قبل ، بل ثبتت شريعة كل فى زمن رسالته ، ولا يزال مجدهما ومجد الأنبياء علياً أبداً سرمداً ، وما جاء نبى يبغض نبى ، وإنما مقصد الأنبياء جميعاً تصديق الكل وأن لا يعادى منهم أحداً ، وهذا الذى جاء به الإسلام ، ومن كذب نبياً ـ أى نبى كان ـ فليس من المسلمين .
الإسلام دين الأنبياء جميعاً :
فالأنبياء جميعاً دينهم الإسلام ليس لهم دين غيره ، قال تعالى : ( أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ )⟦ح٣⟧ ، وكان سيدنا عيسى عليه السلام موحداً لله عز وجل ، قائماً للأحد سبحانه قيام العبد الكامل لربه ، وكان يصلى لربه عز شأنه هو وتلاميذه ،
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صفحة  / 
وما أمر أحداً أن يصلى له ولا يعبده مع الله تعالى ولا من دونه ، وكذلك سيدنا موسى من قبله وسيدنا محمد وسائر النبيين عليهم السلام والصالحين من بعدهم سنتهم واحدة ، هدى للناس ورحمة ، يبغضون البذاءة والباطل كله ، ولقد قال أحد الناس لسيدنا عيسى عليه السلام شراً ، فقال خيراً ، فسئل فقال :" كل ينفق مما عنده" ، وكذلك فعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
وليس أمر سيدنا عيسى عليه السلام :" من لطمك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر ، ومن نازعك الثوب فأعطه الرداء" بمناف ما أمرت به الشريعة الإسلامية ، فإن هذا إنما يصح فى الحقوق الشخصية التى قال فيها الله تعالى : ( وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى )⟦ح١⟧ ، ( وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ )⟦ح٢⟧ ، ولكن أفى شريعة من الشرائع يجوز أن تسمح لأحد بهتك عرضك أو أى عرض كان وأنت تستطيع أن تدفعه ؟ ولذلك قال تعالى : ( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ )⟦ح٣⟧ .
وفى نظرة الإنصاف العلمية لا تجد من نجح فى تدعيم تلك الأصول الأربعة التى هى خلاصة سائر الأديان التى جاء بها الأنبياء عن ربهم مع استيعاب نواحى الأخلاق الفاضلة وما يعوز المجتمع فى سائر شؤونه كسيدنا محمد بن عبد الله ، كمصلح ، وإمام ، وقائد خير ، ومربى أرواح ، ومهذب نفوس ، ومنور عقول ، وكاسر قيود الأوهام والظلم والخرافات ، وهو الذى جاء للعقل الإنسانى بحريته فى تفكيره وعلمه واستدلاله ، وتصور رجلاً يصير أمة هى من أكثر الأمم همجية ووحشية فى عدة سنوات أمة سيدة فاضلة لا تعتدى على أحد ولها من النجدة ما تحمى به دمارها ، ولعل بعض من لا يدرى يسأل : أليس المسلمون أرغموا البلاد بالسيف على الدين ؟ والجواب : إن هذا خطأ ، فالتاريخ أثبت أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم اشتد الأذى به وبأصحابه ، فهاجر بأمر ربه من مكة إلى المدينة ، فلم يسكت المشركون عليه ولم
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صفحة  / 
يسالموه واعتدوا عليه وعلى أصحابه ، فقابلهم بالمثل ، ثم تبعوه إلى دار هجرته وهاجموه ، وجميع الشرائع تأمر بالدفاع عن النفس والعرض والحق فحاربهم فنصره الله وعاهدهم على الصلح ، فغدروا فنصره الله عليهم ، ثم هاجمه الرومان فنصره الله عليهم ، وكان فى حروبه مدافعاً يهاجمه أعداؤه وهو مؤيد بنصر الله ، هذه هى الحقيقة التاريخية التى يطمسها ذوو الأغراض ، إلا أن الحق لا يعدم المنصفين ، ومع ذلك فالعقائد فى القلوب لا سلطان للسيف عليها ، وأمر الإسلام معروف فلم يرغم أهل الكتاب على ترك كتابهم .
أما غيرهم ممن لا يتقيد بدين ولا قانون ، وإنما شريعته الظلم والعدوان وأن يأكل القوى الضعيف ، مع الجمود على ذلك بحيث لا يتبع دليلاً ولا برهاناً مهما كان واضحاً ، وإنما شعاره هذا ما وجدنا عليه آباءنا وإن كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ، فمن العدل أن يلجأوا إلى ما فيه صلاح المجتمع ، ومن مِن العقلاء من لا يلجئ هؤلاء الذين لا يتقيدون بدين ولا قانون لهم إلا الرذيلة إلى التمسك بالعلم والحق والعدل والفضيلة ؟ .
ومع وضوح هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم كان فى حروبه مدافعاً ، وقد أكمل المسلمون بعده الدفاع حتى نصرهم الله مولاهم نعم المولى ونعم النصير ، وقد كانوا قليلين وغلبوا الكثيرين وهذا تأييد من الحق عز شأنه ، وقد جاء فى العهد القديم أن الله يؤيد الأنبياء الصادقين ، ( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ )⟦ح⟧ ، وإذا أردت أن تعرف وصفه صلى الله عليه وسلم فاقرأ كل كمال فى كتاب الله وصور إنساناً هو الكمال الإنسانى كله ، ذلك سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التقى النقى الذى كان خير مرشد ، وخير ابن ، وخير أخ ، وخير زوج ، وخير أب ، وخير صديق ، ذلك العبد المقدس ، ذلك البشر الروحانى العظيم المتواضع ، الفاتح الكبير ، الذى كان يشارك أهله فى مهنة المنزل ، ويجمع الحطب لأتباعه ليهيؤوا الطعام ، الذى كان يعفو ويصفح ، ولا ينتقم لنفسه وإنما ينتقم لحق من حقوق الله ، الذى نشر العدل والمساواة وقال :
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صفحة  / 
(( الناس سواسية كأسنان المشط )) ، (( والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )) وحاشاها عليها السلام ، الذى كان ينادى فى أصحابه : (( من كان له مظلمة عندى فليقتص منى )) ، ويعامل مواليه كما يعامل الأخ أخاه .
بآبائنا هو عليه السلام ذلك مكمل النبوة وخاتمها ، فقد جاء المسيح عليه السلام وجاء إيليا المزمع أن يأتى عليه السلام ، ثم جاء" النبى" صلى الله عليه وسلم ، فلم يبق ممن قضى الله لهم بالنبوة فى الأزل أحد ، وأرسل الله عز وجل جميع من وعد بإرسالهم ، ( مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً )⟦ح١⟧ .
⟦ح١⟧ سورة الأحزاب، الآية ٤٠ ⟦أُثبتت الإحالة من المصحف؛ الحاشية الأصلية بخط غير مضمَّن فى ملف PDF⟧

صفحة  / 
فهارس الكتاب
الصفحات المكررة
لم يُعثر على صفحات مكررة في هذا الكتاب.
فهرس الكتاب
8 مقالاً على 60 صفحة، إضافة إلى 1 صفحات غلاف وترويسة و0 فهارس أعداد.
	العنوان
	النوع
	من صفحة
	إلى صفحة
	عدد الصفحات
	المرجع

	صفحة العنوان
	غلاف
	1
	1
	1
	ص 1

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	مقال
	2
	5
	4
	ص 2–5

	العقل ومنزلته من المعرفة
	مقال
	6
	13
	8
	ص 6–13

	الأصل الأول — الإيمان بالله
	مقال
	14
	16
	3
	ص 14–16

	الأصل الثانى — الإنسان مسئول عن عمله ، التكليف والجزاء
	مقال
	17
	18
	2
	ص 17–18

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة — الديمقراطية ـ الفاشية ـ الاشتراكية
	مقال
	19
	43
	25
	ص 19–43

	الأصل الثالث — اليوم الآخر
	مقال
	44
	47
	4
	ص 44–47

	الأصل الرابع — الإيمان برسل الله عليهم الصلاة والسلام
	مقال
	48
	52
	5
	ص 48–52

	خلاصة جامعة
	مقال
	53
	60
	8
	ص 53–60



فهرس الموضوعات
	الموضوع
	عدد المقالات
	عدد الصفحات

	تفسير القرآن الكريم
	0
	0

	الدفاع عن التصوف
	0
	0

	التأويل الصحيح لبعض مفاهيم الشيخ محيي الدين بن عربي
	0
	0

	كلمات دينية في المناسبات
	2
	12

	  — المولد النبوي
	2
	12

	  — الإسراء والمعراج
	0
	0

	  — رمضان
	0
	0

	  — الهجرة
	0
	0

	  — الحج
	0
	0

	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	0
	0

	التربية والتعامل (المعاملات)
	0
	0

	أبرز الشخصيات
	0
	0

	رحلات الشيخ خارج مصر
	0
	0

	غير مصنف
	6
	47



تفسير القرآن الكريم (0)
لا يوجد في هذا الكتاب ما يندرج تحت هذا الموضوع.
الدفاع عن التصوف (0)
لا يوجد في هذا الكتاب ما يندرج تحت هذا الموضوع.
التأويل الصحيح لبعض مفاهيم الشيخ محيي الدين بن عربي (0)
لا يوجد في هذا الكتاب ما يندرج تحت هذا الموضوع.
كلمات دينية في المناسبات (2)
المقالات مدرجة تحت الفروع أدناه.
كلمات دينية في المناسبات ← المولد النبوي (2)
	العنوان
	الموضع
	الثقة
	السبب

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	ص 2–5
	0.8
	كلمة فى ذكرى مولد النبى صلى الله عليه وسلم تبدأ ببشارات الكتب به وبيان الأصول الأربعة لدعوة الأنبياء

	خلاصة جامعة
	ص 53–60
	0.55
	خلاصة جامعة فيها بشارات الأنبياء بالنبى صلى الله عليه وسلم وصفاته وسيرته وختم النبوة وتتصل بمعنى المولد



كلمات دينية في المناسبات ← الإسراء والمعراج (0)
لا يوجد في هذا الكتاب ما يندرج تحت هذا الموضوع.
كلمات دينية في المناسبات ← رمضان (0)
لا يوجد في هذا الكتاب ما يندرج تحت هذا الموضوع.
كلمات دينية في المناسبات ← الهجرة (0)
لا يوجد في هذا الكتاب ما يندرج تحت هذا الموضوع.
كلمات دينية في المناسبات ← الحج (0)
لا يوجد في هذا الكتاب ما يندرج تحت هذا الموضوع.
إجابات أسئلة فقهية في العبادات (0)
لا يوجد في هذا الكتاب ما يندرج تحت هذا الموضوع.
التربية والتعامل (المعاملات) (0)
لا يوجد في هذا الكتاب ما يندرج تحت هذا الموضوع.
أبرز الشخصيات (0)
لا يوجد في هذا الكتاب ما يندرج تحت هذا الموضوع.
رحلات الشيخ خارج مصر (0)
لا يوجد في هذا الكتاب ما يندرج تحت هذا الموضوع.
غير مصنف (6)
	العنوان
	الموضع
	الثقة
	السبب

	العقل ومنزلته من المعرفة
	ص 6–13
	0.5
	بحث عقلى فى منزلة العقل من المعرفة والرد على الماديين والقول بالصدفة، وهو دفاع عقدى عام لا يقابله باب من الأبواب الثمانية

	الأصل الأول
	ص 14–16
	0.5
	الأصل الأول: الإيمان بالله وإثبات الصانع الحكيم بالأدلة العقلية والرد على الجاحدين، وهو تقرير عقدى عام خارج الأبواب الثمانية

	الأصل الثانى
	ص 17–18
	0.45
	الأصل الثانى: مسئولية الإنسان والتكليف والجزاء وحقوق الله والنفس والأهل، تقرير عقدى وأخلاقى عام

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	ص 19–43
	0.45
	موقف الإسلام من الديمقراطية والفاشية والشيوعية ومسائل الأسرة والربا وقضية فلسطين، بحث فى المذاهب الاجتماعية والسياسية لا يقابله باب محدد

	الأصل الثالث
	ص 44–47
	0.45
	الأصل الثالث: اليوم الآخر والبعث بالأدلة العقلية والنقلية، تقرير عقدى عام

	الأصل الرابع
	ص 48–52
	0.45
	الأصل الرابع: الإيمان بالرسل وعصمتهم وخوارق العادات وتدرج التشريع، تقرير عقدى عام



فهرس الأبواب
الأبواب مستخرجة من عناوين المجلة نفسها: ما تكرّر منها في أكثر من عدد.
غير مصنف (6)
	العنوان
	الموضع

	العقل ومنزلته من المعرفة
	ص 6–13

	الأصل الأول
	ص 14–16

	الأصل الثانى
	ص 17–18

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	ص 19–43

	الأصل الثالث
	ص 44–47

	الأصل الرابع
	ص 48–52



المولد النبوي (2)
	العنوان
	الموضع

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	ص 2–5

	خلاصة جامعة
	ص 53–60



فهرس الآيات
73 آية في 39 سورة، وردت في 85 موضعاً. الترتيب ترتيب المصحف. نص الآية مثبت للتعرّف عليها، ونص المجلة كما طُبع محفوظ في موضعه.
	السورة
	عدد الآيات
	عدد المواضع

	البقرة (2)
	10
	13

	آل عمران (3)
	2
	3

	النساء (4)
	4
	5

	المائدة (5)
	2
	2

	الأنعام (6)
	4
	5

	الأعراف (7)
	2
	3

	الأنفال (8)
	3
	3

	التوبة (9)
	2
	2

	يونس (10)
	2
	2

	يوسف (12)
	1
	1

	ابراهيم (14)
	1
	1

	النحل (16)
	2
	2

	الإسراء (17)
	3
	3

	الكهف (18)
	2
	3

	طه (20)
	1
	1

	الأنبياء (21)
	3
	3

	المؤمنون (23)
	1
	1

	النمل (27)
	1
	1

	العنكبوت (29)
	1
	1

	الروم (30)
	1
	1

	لقمان (31)
	1
	1

	الأحزاب (33)
	2
	2

	سبإ (34)
	1
	2

	فاطر (35)
	1
	2

	يس (36)
	3
	3

	ص (38)
	1
	1

	الزمر (39)
	1
	2

	الشورى (42)
	1
	1

	الجاثية (45)
	1
	1

	الفتح (48)
	1
	1

	الحجرات (49)
	2
	3

	النجم (53)
	2
	2

	الحشر (59)
	1
	1

	الصف (61)
	2
	2

	المنافقون (63)
	1
	1

	القلم (68)
	1
	1

	المعارج (70)
	1
	1

	الجن (72)
	1
	1

	العلق (96)
	1
	1



سورة البقرة (10)
﴿وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين﴾ — الآية 111
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	العقل ومنزلته من المعرفة
	غير مصنف
	ص 7
	0.5



﴿أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون﴾ — الآية 133
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	خلاصة جامعة
	المولد النبوي
	ص 57
	0.98



﴿إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون﴾ — الآية 164
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الأصل الأول
	غير مصنف
	ص 15
	0.95



﴿وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون﴾ — الآية 170
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	خلاصة جامعة
	المولد النبوي
	ص 53
	0.68

	خلاصة جامعة
	المولد النبوي
	ص 59
	0.68



﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون﴾ — الآية 177
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الأصل الثانى
	غير مصنف
	ص 18
	0.98



﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين﴾ — الآية 190
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 20
	0.98

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 21
	0.98

	خلاصة جامعة
	المولد النبوي
	ص 58
	0.98



﴿يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين﴾ — الآية 208
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 38
	0.98



﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير﴾ — الآية 237
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	خلاصة جامعة
	المولد النبوي
	ص 58
	0.85



﴿لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم﴾ — الآية 256
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 22
	0.98



﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين﴾ — الآية 278–279
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 37
	0.98



سورة آل عمران (2)
﴿والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون﴾ — الآية 135
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 29
	0.98



﴿فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين﴾ — الآية 159
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 19
	0.95

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 20
	0.98



سورة النساء (4)
﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا﴾ — الآية 35
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 30
	0.98

	الأصل الرابع
	غير مصنف
	ص 51
	0.98



﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا﴾ — الآية 59
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 39
	0.98



﴿وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا﴾ — الآية 83
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 39
	0.85



﴿إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا﴾ — الآية 145
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 42
	0.6



سورة المائدة (2)
﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم﴾ — الآية 3
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	خلاصة جامعة
	المولد النبوي
	ص 57
	0.98



﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون﴾ — الآية 8
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الأصل الثانى
	غير مصنف
	ص 18
	0.98



سورة الأنعام (4)
﴿بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون﴾ — الآية 1
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	المولد النبوي
	ص 3
	0.5

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	المولد النبوي
	ص 4
	0.5



﴿ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون﴾ — الآية 9
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الأصل الرابع
	غير مصنف
	ص 50
	0.98



﴿قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون﴾ — الآية 151–153
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 37
	0.98



﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون﴾ — الآية 152–153
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 37
	0.85



سورة الأعراف (2)
﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾ — الآية 33
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 37
	0.98



﴿الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون﴾ — الآية 157
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	المولد النبوي
	ص 2
	0.98

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 37
	0.98



سورة الأنفال (3)
﴿إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون﴾ — الآية 22
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	العقل ومنزلته من المعرفة
	غير مصنف
	ص 7
	0.98



﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون﴾ — الآية 60
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 21
	0.98



﴿وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم﴾ — الآية 61
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 22
	0.98



سورة التوبة (2)
﴿هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون﴾ — الآية 33
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	خلاصة جامعة
	المولد النبوي
	ص 59
	0.5



﴿أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين﴾ — الآية 109
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 41
	0.98



سورة يونس (2)
﴿بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين﴾ — الآية 39
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	العقل ومنزلته من المعرفة
	غير مصنف
	ص 8
	0.98



﴿وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون﴾ — الآية 100
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	العقل ومنزلته من المعرفة
	غير مصنف
	ص 7
	0.98



سورة يوسف (1)
﴿فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم﴾ — الآية 76
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الأصل الأول
	غير مصنف
	ص 15
	0.98



سورة ابراهيم (1)
﴿وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار﴾ — الآية 34
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الأصل الأول
	غير مصنف
	ص 15
	0.98



سورة النحل (2)
﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون﴾ — الآية 90
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الأصل الثانى
	غير مصنف
	ص 18
	0.98



﴿ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين﴾ — الآية 125
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 22
	0.85



سورة الإسراء (3)
﴿ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا﴾ — الآية 36
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	العقل ومنزلته من المعرفة
	غير مصنف
	ص 8
	0.95



﴿قل كونوا حجارة أو حديدا﴾ — الآية 50–51
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الأصل الثالث
	غير مصنف
	ص 46
	0.95



﴿وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا﴾ — الآية 81
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 27
	0.98



سورة الكهف (2)
﴿بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا﴾ — الآية 1
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	المولد النبوي
	ص 3
	0.5

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	المولد النبوي
	ص 4
	0.5



﴿إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا﴾ — الآية 84–85
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	خلاصة جامعة
	المولد النبوي
	ص 54
	0.98



سورة طه (1)
﴿ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما﴾ — الآية 115
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الأصل الرابع
	غير مصنف
	ص 49
	0.98



سورة الأنبياء (3)
﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين﴾ — الآية 47
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الأصل الثالث
	غير مصنف
	ص 47
	0.6



﴿فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين﴾ — الآية 90
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 21
	0.68



﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾ — الآية 107
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	المولد النبوي
	ص 2
	0.98



سورة المؤمنون (1)
﴿حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون﴾ — الآية 99–100
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الأصل الثالث
	غير مصنف
	ص 45
	0.98



سورة النمل (1)
﴿أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين﴾ — الآية 64
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	العقل ومنزلته من المعرفة
	غير مصنف
	ص 7
	0.5



سورة العنكبوت (1)
﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون﴾ — الآية 46
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 22
	0.98



سورة الروم (1)
﴿يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون﴾ — الآية 7
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	خلاصة جامعة
	المولد النبوي
	ص 54
	0.98



سورة لقمان (1)
﴿وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير﴾ — الآية 21
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	العقل ومنزلته من المعرفة
	غير مصنف
	ص 7
	0.98



سورة الأحزاب (2)
﴿ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما﴾ — الآية 40
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	خلاصة جامعة
	المولد النبوي
	ص 60
	0.98



﴿سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا﴾ — الآية 62
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 27
	0.5



سورة سبإ (1)
﴿بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير﴾ — الآية 1
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	المولد النبوي
	ص 3
	0.5

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	المولد النبوي
	ص 4
	0.5



سورة فاطر (1)
﴿بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير﴾ — الآية 1
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	المولد النبوي
	ص 3
	0.5

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	المولد النبوي
	ص 4
	0.5



سورة يس (3)
﴿ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون﴾ — الآية 31
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الأصل الثالث
	غير مصنف
	ص 45
	0.98



﴿فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون﴾ — الآية 54
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الأصل الثالث
	غير مصنف
	ص 47
	0.98



﴿أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين﴾ — الآية 77–79
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الأصل الثالث
	غير مصنف
	ص 46
	0.95



سورة ص (1)
﴿أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار﴾ — الآية 28–29
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الأصل الثانى
	غير مصنف
	ص 17
	0.95



سورة الزمر (1)
﴿أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب﴾ — الآية 9
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 29
	0.98

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 40
	0.98



سورة الشورى (1)
﴿والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون﴾ — الآية 38
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 20
	0.98



سورة الجاثية (1)
﴿أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون﴾ — الآية 21
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الأصل الثانى
	غير مصنف
	ص 17
	0.98



سورة الفتح (1)
﴿سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا﴾ — الآية 23
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 27
	0.5



سورة الحجرات (2)
﴿إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون﴾ — الآية 10
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 39
	0.98



﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير﴾ — الآية 13
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 20
	0.98

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 34
	0.98



سورة النجم (2)
﴿وما ينطق عن الهوى﴾ — الآية 3–4
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	خلاصة جامعة
	المولد النبوي
	ص 57
	0.85



﴿إن هو إلا وحي يوحى﴾ — الآية 4
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	خلاصة جامعة
	المولد النبوي
	ص 57
	0.6



سورة الحشر (1)
﴿والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون﴾ — الآية 9
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 28
	0.98



سورة الصف (2)
﴿وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين﴾ — الآية 6
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	خلاصة جامعة
	المولد النبوي
	ص 56
	0.98



﴿هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون﴾ — الآية 9
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	خلاصة جامعة
	المولد النبوي
	ص 59
	0.5



سورة المنافقون (1)
﴿يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون﴾ — الآية 8
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 21
	0.85



سورة القلم (1)
﴿أفنجعل المسلمين كالمجرمين﴾ — الآية 35–36
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الأصل الثانى
	غير مصنف
	ص 17
	0.85



سورة المعارج (1)
﴿والذين في أموالهم حق معلوم﴾ — الآية 24–25
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الأصل الثانى
	غير مصنف
	ص 18
	0.98



سورة الجن (1)
﴿يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا﴾ — الآية 2
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	المولد النبوي
	ص 3
	0.6



سورة العلق (1)
﴿علم الإنسان ما لم يعلم﴾ — الآية 5
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الأصل الأول
	غير مصنف
	ص 15
	0.98



فهرس الأحاديث
19 حديثاً. المتن مثبت كما ورد في المجلة، والحديث الواحد يجمع مواضعه وإن اختلف ضبطه في الطبع.
إعقلها وتوكل
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	خلاصة جامعة
	المولد النبوي
	ص 54



الراحمون يرحمهم الرحمن
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 40



المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 21



الناس سواسية كأسنان المشط
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	خلاصة جامعة
	المولد النبوي
	ص 60



إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 38



تصدقوا فإنه يأتى عليكم زمان يمشى الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	الأصل الثانى
	غير مصنف
	ص 18



ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة كلها فى النار إلا ملة واحدة قالوا من هى يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه وأصحابى
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 42



طف الصاع طف الصاع ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو بعمل صالح
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 20



طلب العلم فريضة على كل مسلم
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 29



فليس لعربى على أعجمى فضل ولا لأعجمى على عربى فضل ولا لأسود على أبيض فضل ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 20



كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	المولد النبوي
	ص 3



لا ضرر ولا ضرار
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 37



لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 37



من أحيا أرضاً مواتاً فهى له
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 28



من كان له مظلمة عندى فليقتص منى
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	خلاصة جامعة
	المولد النبوي
	ص 60



نعم يبعث الله هذا يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	الأصل الثالث
	غير مصنف
	ص 46



والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	خلاصة جامعة
	المولد النبوي
	ص 60



يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 20



يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد فكلكم لآدم وآدم من تراب وأكرمكم عند الله أتقاكم
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 22



فهرس الأعلام
الاسم المعتمد أولاً، وتحته صيغه كما وردت في المجلة. الأسماء غير المثبتة في جدول الأعلام مؤشَّر عليها لمراجعتها.
	العَلَم
	الصفة
	عدد المواضع
	مثبت في الجدول

	إبراهيم عليه السلام
	نبي
	3
	نعم

	عيسى عليه السلام
	نبي
	3
	نعم

	آدم
	
	2
	لا

	إسماعيل
	
	2
	لا

	إليا
	
	2
	لا

	فاطمة الزهراء
	بنت النبي
	2
	نعم

	موسى عليه السلام
	نبي
	2
	نعم

	يحيى
	
	2
	لا

	يعقوب
	
	2
	لا

	أبو بكر الصديق
	صحابي
	1
	نعم

	أبو ذر الغفاري
	صحابي
	1
	نعم

	أبو سفيان
	
	1
	لا

	أبو سلمة
	
	1
	لا

	أدوارد هارتمان
	
	1
	لا

	إسحاق
	
	1
	لا

	الزبير بن العوام
	
	1
	لا

	أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان
	
	1
	لا

	أم سلمة
	
	1
	لا

	إنشتين
	
	1
	لا

	جويرية بنت الحارث
	
	1
	لا

	حاتم
	
	1
	لا

	حارثة بن وهب
	
	1
	لا

	حجى
	
	1
	لا

	حفصة
	
	1
	لا

	خديجة أم المؤمنين
	صحابية
	1
	نعم

	دارون
	
	1
	لا

	داود
	
	1
	لا

	زيد
	
	1
	لا

	زينب بنت جحش
	
	1
	لا

	سليمان
	
	1
	لا

	سودة بنت زمعة
	
	1
	لا

	شكسبير
	
	1
	لا

	صفية بنت حيى بن أخطب
	
	1
	لا

	عائشة أم المؤمنين
	صحابية
	1
	نعم

	عبد الله بن جحش
	
	1
	لا

	علي بن أبي طالب
	صحابي
	1
	نعم

	عمر بن الخطاب
	صحابي
	1
	نعم

	كسرى
	عظيم فارس
	1
	نعم

	مادر
	
	1
	لا

	ميمونة الهلالية
	
	1
	لا

	نوح
	
	1
	لا

	نيرون
	
	1
	لا



إبراهيم عليه السلام (3)
ورد أيضاً باسم: إبراهيم
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	المولد النبوي
	ص 5

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 25

	خلاصة جامعة
	المولد النبوي
	ص 57



عيسى عليه السلام (3)
ورد أيضاً باسم: المسيح، عيسى
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	المولد النبوي
	ص 2

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 32

	خلاصة جامعة
	المولد النبوي
	ص 55



آدم (2)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	المولد النبوي
	ص 5

	الأصل الرابع
	غير مصنف
	ص 49



إسماعيل (2)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 25

	خلاصة جامعة
	المولد النبوي
	ص 57



إليا (2)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	المولد النبوي
	ص 2

	خلاصة جامعة
	المولد النبوي
	ص 55



فاطمة الزهراء (2)
ورد أيضاً باسم: فاطمة
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 23

	خلاصة جامعة
	المولد النبوي
	ص 60



موسى عليه السلام (2)
ورد أيضاً باسم: موسى
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	المولد النبوي
	ص 5

	خلاصة جامعة
	المولد النبوي
	ص 58



يحيى (2)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	المولد النبوي
	ص 2

	خلاصة جامعة
	المولد النبوي
	ص 55



يعقوب (2)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 32

	خلاصة جامعة
	المولد النبوي
	ص 57



أبو بكر الصديق (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 27



أبو ذر الغفاري (1)
ورد أيضاً باسم: أبو ذر
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 20



أبو سفيان (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 34



أبو سلمة (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 34



أدوارد هارتمان (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	العقل ومنزلته من المعرفة
	غير مصنف
	ص 9



إسحاق (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	خلاصة جامعة
	المولد النبوي
	ص 57



الزبير بن العوام (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 23



أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 34



أم سلمة (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 34



إنشتين (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	العقل ومنزلته من المعرفة
	غير مصنف
	ص 13



جويرية بنت الحارث (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 35



حاتم (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	المولد النبوي
	ص 4



حارثة بن وهب (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	الأصل الثانى
	غير مصنف
	ص 18



حجى (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	خلاصة جامعة
	المولد النبوي
	ص 57



حفصة (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 33



خديجة أم المؤمنين (1)
ورد أيضاً باسم: خديجة
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 33



دارون (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	العقل ومنزلته من المعرفة
	غير مصنف
	ص 13



داود (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 32



زيد (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 33



زينب بنت جحش (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 33



سليمان (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 32



سودة بنت زمعة (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 33



شكسبير (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	المولد النبوي
	ص 4



صفية بنت حيى بن أخطب (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 35



عائشة أم المؤمنين (1)
ورد أيضاً باسم: عائشة
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 33



عبد الله بن جحش (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 34



علي بن أبي طالب (1)
ورد أيضاً باسم: على بن أبى طالب
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	المولد النبوي
	ص 3



عمر بن الخطاب (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 29



كسرى (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	المولد النبوي
	ص 4



مادر (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	المولد النبوي
	ص 4



ميمونة الهلالية (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	غير مصنف
	ص 35



نوح (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	المولد النبوي
	ص 5



نيرون (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	المولد النبوي
	ص 4



فهرس الكتب والمصادر
	الكتاب
	المؤلف
	عدد المواضع

	إنجيل يوحنا
	
	2

	التوراة
	
	1

	المزمور
	
	1

	نبوة حجى
	
	1



إنجيل يوحنا (2)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	المولد النبوي
	ص 2

	خلاصة جامعة
	المولد النبوي
	ص 55



التوراة (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	المولد النبوي
	ص 2



المزمور (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	خلاصة جامعة
	المولد النبوي
	ص 56



نبوة حجى (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	خلاصة جامعة
	المولد النبوي
	ص 57



فهرس المفاهيم
المفهوم الواحد يجمع صيغه المختلفة كما وردت في المجلة. المطابقة بالعبارة كاملة لا بالكلمة المفردة.
	المفهوم
	عدد المقالات
	عدد المواضع

	الرحمة
	6
	10

	العلماء
	6
	8

	الصلاة
	5
	7

	الأولياء
	4
	4

	الأسرة
	3
	14

	الاجتهاد
	3
	6

	الشكر
	3
	3

	الأخلاق
	2
	7

	اليقين
	2
	5

	القرآن الكريم
	2
	3

	الزكاة
	2
	2

	العهد والبيعة
	1
	6

	الكرامات
	1
	4

	الإخلاص
	1
	2

	التقوى
	1
	2

	التوحيد
	1
	2

	الحج
	1
	2

	الإسراء والمعراج
	1
	1

	التوبة
	1
	1

	التوسل
	1
	1

	الجهاد
	1
	1

	الصبر
	1
	1

	القلب
	1
	1

	الكشف والمشاهدة
	1
	1



الرحمة (6)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	ص 2–5
	1

	الأصل الثانى
	ص 17–18
	2

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	ص 19–43
	3

	الأصل الثالث
	ص 44–47
	1

	الأصل الرابع
	ص 48–52
	2

	خلاصة جامعة
	ص 53–60
	1



العلماء (6)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	ص 2–5
	1

	العقل ومنزلته من المعرفة
	ص 6–13
	1

	الأصل الأول
	ص 14–16
	1

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	ص 19–43
	3

	الأصل الثالث
	ص 44–47
	1

	خلاصة جامعة
	ص 53–60
	1



الصلاة (5)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	ص 2–5
	1

	الأصل الثانى
	ص 17–18
	1

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	ص 19–43
	1

	الأصل الرابع
	ص 48–52
	3

	خلاصة جامعة
	ص 53–60
	1



الأولياء (4)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	ص 2–5
	1

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	ص 19–43
	1

	الأصل الرابع
	ص 48–52
	1

	خلاصة جامعة
	ص 53–60
	1



الأسرة (3)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	الأصل الثانى
	ص 17–18
	1

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	ص 19–43
	12

	خلاصة جامعة
	ص 53–60
	1



الاجتهاد (3)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	العقل ومنزلته من المعرفة
	ص 6–13
	1

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	ص 19–43
	1

	خلاصة جامعة
	ص 53–60
	4



الشكر (3)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	الأصل الثانى
	ص 17–18
	1

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	ص 19–43
	1

	خلاصة جامعة
	ص 53–60
	1



الأخلاق (2)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	ص 19–43
	6

	خلاصة جامعة
	ص 53–60
	1



اليقين (2)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	العقل ومنزلته من المعرفة
	ص 6–13
	4

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	ص 19–43
	1



القرآن الكريم (2)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته الجامعة
	ص 2–5
	2

	خلاصة جامعة
	ص 53–60
	1



الزكاة (2)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	الأصل الثانى
	ص 17–18
	1

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	ص 19–43
	1



العهد والبيعة (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	خلاصة جامعة
	ص 53–60
	6



الكرامات (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	الأصل الرابع
	ص 48–52
	4



الإخلاص (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	ص 19–43
	2



التقوى (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	الأصل الثانى
	ص 17–18
	2



التوحيد (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	ص 19–43
	2



الحج (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	ص 19–43
	2



الإسراء والمعراج (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	ص 19–43
	1



التوبة (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	ص 19–43
	1



التوسل (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	ص 19–43
	1



الجهاد (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	ص 19–43
	1



الصبر (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	الأصل الثانى
	ص 17–18
	1



القلب (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	موقف الإسلام من المذاهب الاجتماعية المعاصرة
	ص 19–43
	1



الكشف والمشاهدة (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	الأصل الثالث
	ص 44–47
	1



صفحة  / 
